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 : خص البحثمل
وعرفت    في ضوء القرآن الكريم   الأنبياء   هجرة :  عن الحديث  تناولت هذه الدراسة  

الانتقال من مكان إلى مكان أو من دار إلى دار بالنفس اختياريا    ابأنه  الهجرةالدراسة  
الدراسة لأسباب ،  أو بأسباب خارجه عنه قهرا  ،  وبنية مشروعة  أو قسرا  وتعرضت 

وتعارض ،  والتمحيص الرباني،  التقدير الإلهي في ضوء القرآن الكريم حيث    الهجرة
وقد يكون  ،  مع أهواء المعارضين لها  - عليهم السلام    –  رسالات الأنبياء والرسل

  هجرة الغاية من  ذكرت الدراسة  ، والإخراج من الديار استجابة لأمر الله  الهجرةسبب  
تنقية الصف المسلم من  و ،  للتقدير الإلهي  لقلبي والنفسيالاطمئنان احيث  ؛  الأنبياء 
:  وأخيرا ،  وحسن إدارة الصراع مع أهل الباطل،  والإبقاء على الفئة المؤمنة،  الدخلاء

وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها    بناء جيل صالح لا يقبل المساومة
لأن السنن الإلهية في المجتمعات لا تتغير  ؛  نصرة الحق مهما علا الباطل وارتفع

 . ولا تتبدل
  - التقدير الإلهي    -القهر   –الانتقال    -  الأنبياء  -   الهجرة :  الكلمات المفتاحية 
 . السنن الإلهية –المساومة  -الصف المسلم من الدخلاء  -الاستجابة لأمر الله  
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The migration of the prophets in light of the Holy Qur’. 
Asia Yahya Othman 

Department of Islamic Studies، Faculty of Sharia and Law، Tabuk 

University، Saudi Arabia.   
Emai: om. raed-2552@yahoo. com       
Abstract              
This study discussed: The migration of the prophets in light of the 

Holy Qur’an and defined the study 

Migration is the movement from one place to another or from one 

home to another ، by oneself voluntarily and with a legitimate 

intention، or by reasons outside of it، by force or by force. The study 

presented the reasons for migration in the light of the Noble Qur’an ، 
where divine discretion، divine scrutiny، and the conflict of the 

messages of the prophets and messengers - peace be upon them - 

with the desires of Those who oppose it، and the reason for 

displacement and expulsion from their homes may be in response to 

God’s command، the study mentioned the purpose of the migration 

of the prophets; Where the heart and psychological reassurance of 

divine appreciation، the purification of the Muslim ranks from 

intruders، the preservation of the believing group، the good 

management of conflict with the people of falsehood، and finally: 

building a righteous generation that does not accept compromise. 

The study reached a number of results، the most important of which 

is supporting the truth، no matter how high or high the falsehood is; 

Because the divine laws in societies do not change or change. 

 

Keywords: Displacement - Prophets - Relocation - Oppression - 

Divine discretion - Response to God’s command - The Muslim 

ranks of intruders - Bargaining - Divine laws. 

  

mailto:om.raed-2552@yahoo.com


 هجرة الأنبياء في ضوء القرآن الكريم
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

225 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المقدمة 

وظهير  ،  المنكسرين أوليائه  وجابر  ،  ناصر عباده المؤمنين ،  الحمد لله رب العالمين 
المرسلين ،  المضطهدين  أشرف  على  والسلام  الأمي  ،  والصلاة  النبي  محمد  سيدنا 

وصحبه  وعلى آله  ،  ونشـر بـه الأمان ،  وأذهـب بـه الأحزان ،  الأمين أعزه الله بالقرآن 
 . ان إلى يوم الدين الطاهرين ومن تبعهم بإحس 

 ،،  ،،ثم أما بعد 

،  أنزله الله رحمة للعالمين  البالغة وحجته  الخالد  كتاب الله  هو    القرآن الكريمفإن  
أنزل الله   التام    --وفيه  وحُكمه  ومنهاج؛  شريعته  شِرْعة   الن اس    حياة لل  ا ليت خذه 
 . وسبيلا للنجاة

ولا يخلق مع كثرة  ،  لا تشبع منه العلماء،  وبحر عطاء لا يجف ،  معين لا ينضب وهو  
،  وهو الصراط المستقيم ،  الذكر الحكيم وهو  ،  هو حبل الله المتين )    قال النبي    الترديد 

ولا يخلق  ، ولا يشبع منه العلماء ،  ولا تلتبس به الألسنة،  هو الذى لا تزيغ به الأهواء
 .  (1) (ولا تنقضى عجائبه، على كثرة الر د 

ف  و تتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  تتت     وإنَّ كتتت تتتتتت ش 
 

و ِّتت تتتتتت ا  تت تت  تتتتتتتتتتتت   ا   غتت تتتتتت م    و غتتغ 
ث  تتتتتت   تتتتتت  تت تتتتتت    يتتلاتتلتتد   وختتج 

 
 ( 2)  وتتتتته   د  تتتت      تتتتلتتتتتت   تتتت تتتت   

 
 

  - (5/22)  –باب ما جاء في فضل القرآن    -أبواب الأمثال  –أخرجه الإمام الترمذي في سننه    (1)
 . 2906رقم حديث 

، القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني  -حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع  (2)
،  الطبعة الأولى  -  بيروت  –دار الكتاب النفيس    -  هـ(  590:  أبو محمد الشاطبي )المتوفى
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ــدورللوشـــفاء ،  للقلوب   هدى  تلاوتهففي  قال وأحكامه عادلة  ،  أخباره صـــادقة،  صـ
يهـدي لأحســــــــــــــن  ،  (1) چ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ:  تعـالى

والأعمـــــال والأخلا  ــالى ،  الأقوال  تعـــ ــال   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ:  قـــ

 .(2)چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
التي وردت في القرآن  في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام    متأملال  وهذا  
يجد أن فيها من    سيدنا محمد  خاتم رسل الله وهو  إلى    من لدن آدم    الكريم

  كان لكل أمة من الأمم انحرافات وأباطيل   وقد   لاسيما ، يحصى المواعظ والعبر مالا  
الأنبياء    ،مختلفة   وعللا   السلام    –فقام  ثم    –عليهم  لها ومن  والتصدي  بمواجهتها 

لشتى أنواع   ذلك وقد تعرضوا خلال  ،  فهم مؤيدون بالوحي الإلهي ،  معالجتها خير قيام 
حتى وصل بهم الأمر  من تلك الأمم والأقوام المكذبة  الأذى والاضطهاد والتنكيل  

قال  فصبروا واحتسبوا ذلك في سبيل الله  ،  إلى إخراجهم من ديارهم وطردهم وتغريبهم 
 . (3)   چ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئا چ:  الله تعالى 

واستقراء هذه الدروس كان لابد من تتبع    ى أخبارهم عليهم السلاموللوقوف عل
مطالبون بالنظر  ولا شك  ونحن  ،  لنلتمس منها ما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا،  والعبر

وما الأنبياء    هجرة  سيرتهم من خلال القرآن الكريم لنتعرف على أسباب والتدبر في  
ومن هنا جاء اختيار هذا  ه القضية  القرآن الكريم هذ   تناول وكيف  هي الغاية منه  

 ( الأنبياء في ضوء القرآن الكريم   هجرة   ):  وهو بعنوان ، الموضوع
 

1407 –  (1/15) . 
 . (42): الآية فصلتسورة  (1)
 .(9): الآية الإسراءسورة  (2)
 . (111): الآية يوسفسورة  (3)
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 أهمية الموضوع وسبب اختياره 
وفهم أهم قضاياه والتي تعرض لها كثير من الأنبياء  ؛  العناية بكتاب الله    - 1
والوقوف على   من البلاد   الهجرةقضية    مع أقوامهم ومنها  -عليهم السلام-والرسل  
 . وعلاجها  أسبابهاأهم 
عبر   اقضاياهوحل    أحوالها وقيامه بإصلاح  ،  القرآن الكريم للبشريةهداية   -2

 . القرون والأزمان
قضية  ل القرآني    الموقفإبراز  من خلال  ،  ربط الحقائق القرآنية بواقع الناس   - 3
يمكن الاستفادة  كيف  و ،  الغاية منها ن القرآن أسبابها و بي  تناولها و وكيف  ،  الهجرة
 . لا تتغير ولا تتبدلواحدة  لأن السنن الإلهية في المجتمعات  ؛  ها في هذا العصرمن

 : أهداف البحث
 .القرآن الكريم ءفي ضو  -عليهم السلام  –الأنبياء والرسل  هجرةبيان مفهوم  -1
 .القرآن الكريم ءفي ضو  -عليهم السلام –الأنبياء والرسل  هجرةإبراز أسباب  -2
القرآن    ءفي ضـــــــــو   -عليهم الســـــــــلام –الأنبياء والرســـــــــل   هجرة الغاية منبيان   -3

 .الكريم
 : تساؤلات البحث 

 ؟ -السلامعليهم  –الأنبياء والرسل  هجرةما مفهوم  -1

 ؟ -عليهم السلام –الأنبياء والرسل  هجرةأسباب ما هي  -2

 ؟ -عليهم السلام –الأنبياء والرسل  هجرةهي الغاية من ما  -3

 : الدراسات السابقة
على    ةقف الباحثتلم  من خلال البحث في فهارس المكتبات العلمية والرسمية  

الأنبياء دراسة في ضوء    هجرة مستقل تطر  من خلاله إلى موضوع  بحث علمي  
ن كان هناك   القرآن الكريم  : ومنها ، في جزء منه بعض كتابات متفرقةوا 
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إعداد الطالب   –دراسة موضوعية    – الإخراج من الديار في ضوء القرآن الكريم  
الجامعة الإسلامية    –رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن    –عماد يعقوب حمتو  

 . ه ـ1425م / 2004  –غزة  –
ان هذه الدراسة ركزت على قضية الإخراج  :  والفر  بين هذه الدراسة ودراستي 

من الديار في ضوء القرآن الكريم دراسة بين التمحيص والعقوبة والعلاج في ضوء 
  – عليهم السلام    – والرسل    الأنبياء   هجرة عن  فريضة الجهاد أما دراستي فتتحدث  

   دراسة في ضوء القرآن الكريم 
 : منهج البحث
فقد اســتخدمت ،  (2)المنهج الاســتنباطيثم  ،  (1)التحليليالمنهج الاســتقرائي  تتبعت  

والأحـاديـث النبويـة  ،  الآيـات القرآنيـة  بجمعالبحـث حيـث قمـت    هـذا المنهج في ثنـايـا
وكذلك بعض المناهج العلمية الأخرى التي  ،  ذات الصـــلة بموضـــوع الدراســـة وفهمها

 .يقتضيها البحث 
 :وأما منهجي في البحث فهو كالآتي

  بعزوقمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسـم السـورة ورقم الآيات كما قمت   -1
وما ،  فما كان في الصــــحيحين فذلك دليلف كافى على صــــحته،  الأحاديث والآثار

 

والعوامل  ، ( يقوم هذا المنهج على تحليل ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة1)
فريد  .  د  - أبجديات البحث في العلوم الشرعية  -واستخلاص النتائج لتعميمها  ،  التي تتحكم فيها

(  96)صـ- م1997  -هـ1417  -الطبعة الأولي الدار البيضاء  -منشورات الفرقان  -الأنصاري 
 . بتصرف يسير

الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصي جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص  :  هو  (2)
حلمي   -المرشد في كتابة الأبحاث.  بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة

الطبعة    -دار الشرو  للنشر والتوزيع والطباعة : محمد فوده وعبد الرحمن صالح عبد الله جدة
 . (42)صـ-. م 1991 -ه ـ1411، 1410 -السادسة 
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مســـــتعين ا بكلام الأئمة المحققين  ،  مع ذكر الحكم عليه بعزوهلم يكن فيهما قمت 
 .في ذلك

من أجلِ  ،  وتوثيقِه البحث قمت بالرجوع إلى المصــادرِ الأصــيلةِ لجمعِ مادةِ  -2
من القرآن الكريم  لرجوع به إلى ينابيعِهِ الصــــافيةِ وا،  تأصــــيلِ هذا الموضــــوع المهم

والســــــــــــنة النبوية المطهرة ثم الرجوع إلى كتب التفســــــــــــير والحديث والفقه والعقيدة 
 .موضوعهوكذلك كل ما ألف في 

،  فنســــــــــــــبــت كــل قول إلى قــائلــه ،  التزمــت الأمــانــة العلميــة في البحــث كلــه -3
ــدره ــم الكتاب ،  ومصــــــ ، والمترجم والمحقق إن وجد ،  ومؤلفه،  وأذكر في الهامش اســــــ

وتاريخها إن وجد ذلك ،  ثم دار النشــــــر ورقم الطبعة،  ورقم الجزء ثم رقم الصــــــفحة
ــير إلى  .  وعند عدم وجودها أذكر كلمة "بدون" ن كان النقل فيه تصــــــــــرف أشــــــــ وا 

ن كان هناك اختصارا قلت باختصار وهكذا، ذلك  . وا 
ــهورين -4 ــتُهر منهم اكتفيت  ،  اكتفيت بالتعريف بالأعلام غير المشــــــــــ وما اشــــــــــ

 .بشهرته ولم أعرف به
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ــت  :  خطـة البحـث  ــــــ ـ ـ   ومبحثين وتمهيـد  طبيعـة البحـث أن يتكون من مقـدمـة  اقتضـ
 :التالي على النحومراجع ومصادر على النحو الآتي وخاتمة وفهرس 

 .في اللغة والاصطلاح الهجرةالتعريف : التمهيد ويشتمل على
ويتكون من    الأنبياء في ضوء القرآن الكريم  هجرة أسباب  : المبحث الأول 
 : خمسة مطالب 

 . التمحيص الرباني: المطلب الثاني   .  التقدير الإلهي: المطلب الأول 

 .. الاستجابة لأمر الله: المطلب الثالث 

 مع أهواء المعارضين لها  ة الأنبياءتعارض رسال : المطلب الرابع 
 . المؤمنين تضييق أعداء الرسالة على :  المطلب الخامس 

الأنبياء في ضوء القرآن الكريم ويتكون من    هجرةالغاية من  :  المبحث الثاني 
 : خمسة مطالب 

 . الاطمئنان القلبي والنفسي للتقدير الإلهي: المطلب الأول 
 .تنقية الصف المسلم من الدخلاء: المطلب الثاني
 .الإبقاء على الفئة المؤمنة: المطلب الثالث
 .إدارة الصراع مع أهل الباطلحسن : المطلب الرابع

 .بناء جيل صالح لا يقبل المساومة: المطلب الخامس
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 . في اللغة والاصطلاح  بالهجرة التعريف : التمهيد ويشتمل على

 : في اللغة الهجرة {تعريف 1}
 والراء  والجيم  الهــاءفــ(  هجر)من "  الهجرةأن  : العربيــة   اللغــة   مقــاييس جــاء في   

:  الهجر ف،  وربطه شـــيءى   شـــدِ   على والآخر،  وقطع قطيعة  على  أحدهما يدل أصـــلان
،  للثانية  الأولى تركوا: دار إلى دارى  من  القوم وهاجر.  الهجران وكذلك. الوصــل ضــد 
  لأن ســــــــــــــميت ":  الهجرةو ،  (1)المدينة إلى مكة  من هاجروا  حين المهاجرون  فعل كما

 ."(2) الله في وعشائرهم دورهم هجروا المهاجرين
في الاشـتقا  اللغوي يطلق ويراد به ضـد  الهجرةأن  :  من خلال ما سـبق نسـتنتج 

ــل والهجران والانتقـال من مكـان إلى مكـان ترك الوطن إلى بلـد  كمـا يعني ،  الوصــــــــــــ
 .غيره للإقامة فيه

 : في الاصطلاح  الهجرة { تعريف 2}
"الانتقال من  :  هو  هجرةلا يختلف المعنى الاصطلاحي عن الاشتقا  اللغوي فال

أو بأســــــباب  ،  مكان إلى مكان أو من دار إلى دار بالنفس اختياريا وبنية مشــــــروعة
أو قهرا ،  أو هو التنحية والاخراج إلى دار بعيدة قســرا  ،  (3)أو قســرا  ،  خارجه عنه قهرا  

 .(4)بقصد عقوبة العزل والإهلاك

 

 

  - هـ(395:  أبو الحسين )المتوفى،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  -مقاييس اللغة    (1)

 . (34/  6)  -.  م1979  -هـ  1399:  عام النشر  -دار الفكر    -عبد السلام محمد هارون  :  المحقق

المشهور بالصاحب ،  أبو القاسم الطالقاني،  إسماعيل بن عباد بن العباس  -( المحيط في اللغة  2)

:  الطبعة  -م    1994-هـ    1414  -بيروت / لبنان    -عالم الكتب    -هـ(    385:  بن عباد )المتوفى

 . (283/ 1) -الشيخ محمد حسن آل ياسين : تحقيق -الأولى 

)    –عماد يعقوب حمتو    –دراسة موضوعية    –( الإخراج من الديار في ضوء القرآن الكريم  3)

 هـ  1425،  2004 –رسالة ماجستير  –الجامعة الإسلامية غزة  –( 12صـ 

 .( 15)صـ -( المرجع السابق نفسه 4)
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 الكريم المبحث الأول: أسباب هجرة الأنبياء في ضوء القرآن 

 : ويتكون من خمسة مطالب

 . التقدير الإلهي: المطلب الأول
 .التمحيص الرباني: المطلب الثاني
 .الاستجابة لأمر الله: المطلب الثالث
مع  ة الأنبياء عليهم السلام تعارض رسال:  المطلب الرابع

 . المعارضين لهاأهواء 
 . تضييق أعداء الرسالة على المؤمنين:  المطلب الخامس
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 . التقدير الإلهي : المطلب الأول 

 مضــــــــــــــمون وأحكــامــه التي تــدور في    راجع إلى ســــــــــــــننوهو  :  الإلهي التقـدير  
ــب "أي  ،  (1)چ  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئو ئو چ:  قولـــه ــذي لا معقـ ــاكم الـ هو الحـ
وجلالــه وكبريــائــه وعلمــه وحكمتــه وعــدلــه  ولا يعترض عليــه أحــد لعظمتــه  ،  لحكمــه
 .(2)"ولطفه
جلالا  ،  يمكن لأحد من مخلوقاته أن يناقشــــــــــــهلا  و  ،  أو يســــــــــــأله عما يفعل هيبة  وا 

 .(3)"مستعبدون ، نقير ا وقطمير ا لأنهم مملوكون له تعالى، وعباده يُسألون عما يفعلون 
الجنـة وكـان الســــــــــــــبـب خروج إبليس فهو أول من خرج من :  ومن التقـدير الإلهي 

كما   دم  لآالســــجود  عن  واســــتنكافه   كبره وبطره وتمرده على ربه    هفي إخراج
ــالى  ــال تعـ ــذلـــك القرآن الكريم قـ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  چ:  أخبر بـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ى ى ئا ئا ئە   ې ې ې  ې

: قـال العلمـاء  (4)  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ڤ ڦ ڦ ڦ
 .(5)"الكبر والحسد الذي أحوجه إلى ترك السجود هو "

 

 . (23): الآية الأنبياءسورة  (1)
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم :  المؤلف  -القرآن العظيم  تفسير  (2)

منشورات  ،  دار الكتب العلمية -محمد حسين شمس الدين : تحقيق –هـ(  774الدمشقي )ت 
 . ( 5/259)  هـ 1419 -الأولى : الطبعة  -بيروت  –محمد علي بيضون 

أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة    - المجيد  البحر المديد في تفسير القرآن    (3)
)المتوفى الفاسي  الأنجري  القرشي رسلان    -هـ(  1224:  الحسني  عبد الله  أحمد    - تحقيق 

 . (452/ 3)  -. هـ 1419: الطبعة -القاهرة   –الدكتور حسن عباس زكي 
 . (13 :11): الآيات الأعرافسورة  (4)
أحمد :  تحقيق  - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  ،  أبو عبد الله   - القرآنالجامع لأحكام    (5)
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ــيان كان الطرد والابعاد والخروج بتقدير إلهي من الله  ــبب هذا العصــــــ "  وبســــــ
لا ،  تعليـــل ل مر بـــالهبوط وفيـــه تنبيـــه على أن التكبر(    ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ

 .)1(أي مما أهانه الله لكبره" چڦ ڦ ڦچ چڤچ، يليق بأهل الجنة
ــماء التي هي  أي اهبط  ":  وقال ابن عطية ــعين  من الســ مكان المطيعين المتواضــ

ٹ ٹ چإلى الأرض التي هي مقر  العاصـين المتكبرين من الثقلين  ،  من الملائكة

ــى    چٹ ــح لك أبنْ تبتبكببورب فِيها وتعصــــــــ من أهل   چڦ ڦ ڦ ڤچفما يصــــــــ
ــغار والهوان على الله وعلى أوليائه لتكبرك ــية التي و ،  الصــ ــد المعصــ حكم عليه بضــ

ــهوته وأملهعصـــــــى بها وهي الكبرياء  ــغار ،  فعوقب بالحمل عليه بخلاف شـــــ والصـــــ
 .(2) "قاله السدي، الذل

كـان الطرد والابعـاد من جنـات  رحيم ســــــــــــــبحـانـه  على طـاعـة ال  إبليسفلمـا تكبر  
 .عقابا وجزاء له النعيم

الإلهي التقدير  الشيطان  :  ومن  الجنة    آدم    لأبيناإغواء  فكان خروجه من 
 ئە ئا ئا ى ىچ  :  كما أخبر القرآن الكريم قال تعالى   بتقدير إلهي

ى چ  ،(3) چی  ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ئوئو ئۇ ئۇ  ئە

 

براهيم أطفيش     - هـ    13٨4،  الثانية:  الطبعة  - القاهرة    –دار الكتب المصرية    -البردوني وا 
 . (7/170)  -م   1964

تحقيق محمد علي الصابوني   –مصطفى الخيري المنصوري    –المقتطف من عيون التفاسير  (1)
 . م1996القاهرة الطبعة الأولى   –دار السلام   –(2/204) –
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن    - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    (2)

عبد السلام عبد الشافي محمد :  المحقق  -هـ(  542بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )ت  
 . ( 2/379هـ) 1422 - الأولى : الطبعة -بيروت  –دار الكتب العلمية  -
 . (36): الآية البقرةسورة  (3)
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 چ: وقد وسوس لهما بقوله،  أي حملهما على الزلة بسبب الشجرة   ":  چى ئا

 ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ چ:  وقوله  (1) چ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

لهما اوق،  (2) چ  ئو ئە ئە ئا ئا ى  چ،  (3) چئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ چ:  سمه 

فاتصلت العقوبة  ،  أي من الجنة أو من النعيم الذي كانا فيه   (4) چ  ئو  ئە ئە ئا
 (5) . "بالذنب اتصال المسب ب بسببه المباشر

  أبونـافوقع  ،  چئۆ  ئۇ ئۇچ: كيفيـة الإخراج بقولـه  -تعـالى   -ثم بين الله  
 .الهبوط بأمر إلهيمن الجنة و آدم في الزلل بسبب ابليس فكان الخروج 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ:  وقـال تعـالى

ئۈ ئې   ئۆ ئۆ ئۈ  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ۉ ې ې ې ې

ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم 

 .(6)چ ثى تي ثج ثم تى بى بي تج تح تخ تم

الجنة  آدم   أبونافنزل   إلى الأرض ،  من  معه منهجا    وأنزل الله  ،  ووصل 
،  وكل من يسكن الأرض من ذريته  ،  قويما له الحكم والسيادة على بني البشر 

الشجرة  آدم وحواء من  أكل  يترتب على  أن  الحكيم  قدر الله  خروجهما من  ،  فكان 

 

 . (120): الآية سورة طه (1)
 . ( 20): الآية سورة الأعراف (2)
 . ( 21): الآية سورة الأعراف (3)
 . (36): الآية البقرةسورة  (4)
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى   -هـ(  1371أحمد بن مصطفى المراغي )ت    -تفسير المراغي    (5)

 . ( 1/91م) 1946 -هـ   1365، الأولى: الطبعة - البابى الحلبي وأولاده بمصر 
 . (22 :20): الآيات الأعرافسورة  (6)
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بليس بالخروج من  -–ولهذا أمر المولى  ؛  ونزولهما إلى الأرض ،  الجنة آدم وحواء وا 
في علم الله تعالى    ليتحقق ما كان مقدرا  ؛  الابتلاءُ والوقوع في الزلةأن تم  بعد  ،  الجنة
الزلة  ومرتبا   آدم ،  على هذه  أمر الله    فصدر،  ليكون خليفة في الأرض ؛  مِن هبوط 

بليس وذريتهما  ،  ليس هذا فحسب ،  بالهبوط إليهما  بل وضرب المولى العداوة بين آدم وا 
اللحظة  تلك  الساعة،  منذ  قيام  بذاك؛  وحتى  هذا  ميدانا   ،  ليبتلي  الأرض  ولتكون 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ چ :  قال تعالى ،  هما وذريتهما ،  لصراعهما 

ٹ ٹ ڤڤ   ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 . (1) چ  ڤ ڤ ڦ

ۀہ ہ چ:  للهجرة كما قال تعالى   تهيئة النبي  :  ومن التقدير الإلهي 

ڭ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 ى ى ئائا ئە ئە ئو ئوئۇ ې ې ې

تنصروه  "  :  أي ،  (2) چ  ئۇ ئۆ ئۆ إلا  الله  )  نصره  تنفروا(  فقد  أيها ،  إلا 
فالله ناصره ومعينه على عدو ه ومغنيه  ، مع رسولي إذا استنفركم فتنصروه، المؤمنون 

 .(3) "عنكم وعن معونتكم ونصرتكم

 

 . (39 ،3٨): الآيتان البقرة (1)
 . (40): الآية التوبة (2)
  -  224محمد بن جرير الطبري )،  أبو جعفر:  المؤلف  -   جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (3)

بدون  :  الطبعة  -  77٨0:  ب.  ص  -مكة المكرمة    -دار التربية والتراث  :  توزيع  -هـ( 310
 ( 257 -14)  -تاريخ نشر
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،  بقتله صـــــــعب عليه المقام هموا لما لأنهم    ":  أبيْ   چ ھ ھ ھ ھ چ
فــأضــــــــــــــيف الإخراج إليهم لمــا كــانوا الســــــــــــــبــب في ،  إلى الخروج من مكــة  ،واحتــاج
 .(1)"خروجه
صــــــــلى الله عليه وســــــــلم  للرســــــــول المشــــــــركين  إخراج ذكر التنزيل في  تكرر  وقد 

ــاجرين  وللمؤمنين ــارهم  من  المهـ   طردهم  تولوا  أنهم  منـــه  المراد   وليس،  حق  بغير  ديـ
خراجهم   مع ــ ــ  النبي  خرج كما  مستخفيا  خرج  أكثرهم  فإن،  متفرقين ولا  مجتمعين  وا 
ــ  صاحبه ــ ـــــ  حال كل في  النصر له الله أوجب  فقد   تنصروه إلا:  الكلام  تقدير  أو  ـــــ
 . ( 2)"منكم  أنصار  ولا  جيش  معه  يكن  لم  الذي  الوقت  ذلك  في  نصره  حتى،  وقت   وكل
ــة إلى يثرب و  ــديـــة من مكـ ة الهجرة المحمـ ــ  ــائف أن القرآن ذكر قصــــــــــــــ من اللطـ
ا من الذين كفروا ولم يســــم ها هجرة  " بأســــلوب ليس من نســــق التاريخ فســــم اها إخراج 

وبعض الحكمـة في ذلـك أن التـذكير بـالإخراج من الـديـار يُـذكي  ...  بصــــــــــــــريح اللفظ
ــلا  ،  الحماس ،  ويُنم ي غريزة الانتقام والأخذ بالثأر ،  ويُبقي الحنين إلى الديار متواصـــــــــ

هو جمع لأنصــــــــــار الحق في ،  وأن إيجاب الهجرة بتلك الأســــــــــاليب المغرية البديعة
وا إلى الرجعة والكر ة، مأرز واحد   .(3)"بعد تشت تهم لينسجموا ويستعد 

 

، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي:  المؤلف  -التوفْسِيرُ الببسِيْط  :  ينظر  (1)
المحقق46٨الشافعي )ت  ،  النيسابوري  ):  هـ(  في  دكتوراة بجامعة ( رسالة  15أصل تحقيقه 

عمادة  :  الناشر  -ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه  ،  الإمام محمد بن سعود
  - هـ    1430،  الأولى:  الطبعة-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية    -البحث العلمي  

(10/436 ) . 
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن   -تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(  (2)

)المتوفى الحسيني  القلموني  خليفة  علي  منلا  بن  الدين  بهاء  الهيئة    - هـ(  1354:  محمد 
 . (369، 36٨/ 10). م  1990: سنة النشر -المصرية العامة للكتاب 

الِإبْرباهِيمِي:  ينظر  (3) الببشِير  مود  مُحب الِإمبام  )ت   -آثبارُ  الإبراهيمي  عمر  بن  بشير  بن  محم د 
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ــــــبق يمكن القول و  ــنن الله التي إن  :  من خلال ما سـ التقدير الإلهي راجع إلى ســـــــ
ــلطانهتؤكد عظمته وعز  ــبحانه و و   ســـــــ ــباب   هيحكمته ســـــــ الأنبياء    هجرةمن أســـــــ

 .عليهم السلام –والرسل  
 . التمحيص الرباني : المطلب الثاني 

ــنن الله   ــابقة وهذه الأمة  لقد جرت ســـــــــ ــراء  يبتليهم  أن"في الأمم الســـــــــ   بالســـــــــ
ــراء ــر،  والضـ ــر والعسـ ــط،  واليسـ دالة،  والفقر والغنى،  والمكره  والمنشـ   عليهم  الأعداء  وا 

 .(1)"الفتن من ذلك ونحو والعمل بالقول الأعداء ومجاهدة، الأحيان بعض  في
وهو التمحيص الرباني ومن ثم التمكين   ســـــــــــــامى   فف د ويكون لكل هذه الأمور ه 

  امتحانا  و  من الديار تمحيصــا من الله هجرةقد يكون الإخراج وال  لذلك،  والنصــر
ٻ ٻ پ پ   ٱ ٻ ٻچ:  يمتحن الله بـه عبـاده المؤمنين قـال تعـالى 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .(2)چ ڤ
لبيْهِمْ أي فرضــــــــــــــنــا :  يقول الامــام الخــازن في معنى هــذه الآيــة تببْنــا عب ا كب لبوْ أبنــو وب

ــمير في ــمير  يعود :  وقيل،  يعود على المنافقين  (عليهم )وأوجبنا عليهم الضــــــــ الضــــــــ
  چ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچعلى الكـــافـــة فيـــدخـــل فيـــه المنـــافق وغيره 

 

  -.  دار الغرب الإسلامي  -نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي  :  جمع وتقديم  -هـ(  13٨5
 . (3/472بتصرف )  1997، الأولى: الطبعة

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي   -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    (1)
:  الطبعة  -مؤسسة الرسالة    -اللويحق  عبد الرحمن بن معلا  :  تحقيق  -هـ(  1376:  )المتوفى
 . ( 626: ـص)  -. م 2000-هـ  1420الأولى 

 . (66): الآية النساءسورة  (2)
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ــر  ــرائيل القتل والخروج من مصـــــــــ لُوهُ  ما  يعني كما كتبنا على بني إســـــــــ لِيلف إِلاو فبعب قب
 .(1)مِنْهُمْ معناه لم يفعله إلا القليل

كما أمر بني  ،  فرض على الناس أن يقتلوا أنفســـــــــــــهملو الله تعالى  أن   "والمعنى
أو لو ،  طريق التوبةهو  فكان قتل النفس  ،  إســــــــــرائيل بذلك ليتوبوا من عبادة العجل
ما ،  ويهاجروا في سـبيل الله إلى بلاد أخرى ،  فرضـنا عليهم أن يخرجوا من أوطانهم

تتطلـب حيـث  ...  فعـل المـأمور بـه من قتـل النفس وهجر الوطن إلا نفر قليـل منهم
ــيات إطاعة الأوامر الإلهية إيمانا   ــخا كالجبال الراســـــــــ حمل النفس :  والطاعة،  راســـــــــ

ولو ، ولا يفعـل ذلـك إلا فئـة قليلـة من النـاس، لا على مـا تحـب ، على فعـل مـا تكره
ودليلا  ، فعلوا المــأمور بــه وتركوا مــا ينهون عنــه لكــان لهم خيرا في الــدنيــا والآخرة

 .(2)"الآخرة  وسببا لاستحقا  الثواب العظيم في، على الثبات على الحق
ــارة   به   إلى التمحيص والامتحان الكبير الذي يمتحن الله  وفي هذه الآية إشـــ
قتـل النفس والهجرة من ب الامتحـانهـذا  ويـذكرهم بـأن  ،  عبـاده شــــــــــــــرط قبول توبتهم

ــرية ــير على النفس البشـ الإيمان   لا يقوى له إلا رجالُ ف،  الأوطان والخروج أمر عسـ
ــدورهم أثبت من الجبال الرواســــــــــي وقد كتب الله هذا الامتحان على بني  ، في صــــــــ

 .وما استجاب منه إلا القليل، إسرائيل

 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي   - لباب التأويل في معاني التنزيل    (1)
الكتب العلمية دار    -محمد علي شاهين:  تصحيح  -هـ( 741المعروف بالخازن )ت  ،  أبو الحسن

 . (1/396هـ )  1415، الأولى: الطبعة -بيروت  –
دار الفكر    –د وهبة بن مصطفى الزحيلي    -التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج    (2)

 . بتصرف - (141/ 5) - هـ 141٨، الثانية: الطبعة-دمشق –المعاصر 
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وصــــــــــــــعوبة  ،  قتل النفس بحب الأوطانفيه ليقترن  ؛  وقد جاء الســــــــــــــيا  القرآني
الهجرة منها لما في هذا الامتحان من مشـقة على النفس البشـرية كما حصـل لبني  

 .(1)إسرائيل بأمر الخروج من مصر
ــنة الابتلاء لاحقا   ــنة التمحيص :  ومن النتائج المترتبة على ســـــ " فالمؤمن من  ســـــ
وينضــــــج بها كما ينضــــــج الطعام ،  جهة يتعرض للمحنة فيصــــــقل معدنه من أثرها

وتنحل  ،  والمنافق من جهة ثانية لا يســتطيع الصــمود أمام الفتنة فتخور قواه،  بالنار
ولهذا جعل الله التمحيص معبرا لتنقية الصـــــــــف المؤمن ،  عقبهوينكص على  ،  عراه

كما في  (2)والخرز الخســـيس،  فيقع به التمييز بين الدر الثمين؛  من أدعياء الإيمان
الله   ڭ ڭ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ  ہ ھچ:  قـــــــــول 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  چ:  وقال تعالى ،  (3)چۇ

 .(4)چڻ ڻ ڻ
ن   فســــــــــــنة الله في أي دعوة صــــــــــــادقة خالصــــــــــــة أن يتعرض أصــــــــــــحابها للمِحب

 گ ک ک ک چوالابتلاءات لكي تُنقى من خبثهــا ولا يبقى فيهــا إلا الطيــب  

ئل الشـافعي قديما  ،  (5)چ گ )أيما أفضـل للرجل أن يُمبكن  :  يا أبا عبد الله:  وقد سـُ
براهيم وموسـى ،  الشـافعي لا يُمبكن حتى يُبتلى:  فقال؟  أو يُبتلى فإن الله ابتلى نوحا  وا 

 

 بتصرف. ( 144/  5) -لمرجع السابقا: ينظر (1)
جامعة النجاح الوطنية    –رسالة ماجستير    رجب نصر موسى الأنس  –سنة الابتلاء في القرآن  (  2)

تصدر    -  عددا(  23٨مجلة البيان )  - (32)صـ  –.  م2007/ 10/ 22نوقشت هذه الرسالة    –
 . (50/ 115) عن المنتدى الإسلامي

 . (179): جزء الآية آل عمرانسورة  (3)
 . (154): جزء الآية آل عمرانسورة  (4)
 . ( 37): الآيةسورة النفال  (5)
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فلابد  ،  مكنهم(صــــبروا فلما وعيســــى ومحمدا  صــــلوات الله وســــلامه عليهم أجمعين  
 .(1)"ولابد للمخاض من آلام، للميلاد من مخاض 

ليقوم بنيـــانهم  ؛  من أجـــل التمحيص ؛  وابتلاء المؤمنين قبـــل التمكين أمر حتمي
الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الرحمــة لا ابتلاء "وهــذا  ،  بعــد ذلــك على تمكن ورســــــــــــــو 

فلو أن قائدا أراد إعداد جنوده للفوز ،  وابتلاء الاختيار لا مجرد الاختبار،  الغضــــب 
ويهون عليهم  ،  أيكون من الرحمـة أن يخفف عنهم التـدريـب ، في معركـة ضـــــــــــــــاربـة

أم يكون الرحمــة الحقيقيــة أن يشـــــــــــــــدد عليهم في التــدريــب على قــدر مــا ،  الاعــداد 
 .(2)"؟ تقتضيه المعركة الضاربة التي يعدهم من أجلها

ومن التمحيص الربــاني تعرض الأنبيــاء للعنــت والايــذاء من أقوامهم فــالمتتبع    
يجد أن الأنبياء وأتباعهم تعرضــــــــــوا للعديد من  –عليهم الســــــــــلام    –هملقصــــــــــصــــــــــ

ــارات بهـــدف التمحيص فلاقوا في ســــــــــــــبيـــل الـــدعوة شــــــــــــــتى أنواع العـــذاب   الاختبـ
  وصـراعف  فكانت حياتهم كلها جهاد شـا ف ،  والاضـطهاد وربما وصـل الأمر إلى القتل

فلم تكن حيــاتهم مفروشـــــــــــــــة بـالورود بـل كـانـت محفوفـة ، مع البــاطـل وأهلــه  مميــتف 
بعـد من بلـده قـال الله أفمنهم من طرد و ، والكيـد من قبـل أعـداء الـدعوة،  شــــــــــــــواكلأابـ

  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ  تعالى حكاية عن قوم شـعيب 

 

:  الطبعة   -   مصر،  دار التوزيع والنشر الإسلامية  -   مجدي الهلالي :  المؤلف  - طو  النجاة    (1)
  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  -   الفوائد،  (36م ص)  1992  -هـ    1413،  الثامنة
: الطبعة-  بيروت  –  العلمية  الكتب  دار  - (  هـ751:  المتوفى)   الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس
 . ( 20٨: ـص) -م  1973  - هـ 1393، الثانية

دار السلام    -محمد السيد محمد يوسف  –التمكين ل مة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم  (  2)
 . (235)صـ  – م1996هـ 1416الطبعة الأولى  –القاهرة   –للطباعة والنشر 
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تعــــــالى   ،(1)چٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ :  وقــــــال 

ــالـى ،  (2)چ  ٿ ٿ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ تــعـــــ ــال  :  وقـــــ

حكاية عن  :  وقال تعالى،  (3)چ  ئا  ې ې ې ې ى ى ئا  ۉ ۉچ
ومنهم من تعرض   ،(4)چ  پ پ پ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ چ  قوم نوح  

للضــــــــــرب حتى ســــــــــال منه الدم كما جاء في الصــــــــــحيحين من حديث عبدالله بن  
  قومه  ضــــــــربه  الأنبياء من  نبيا  يحكي،    النبي إلى أنظر  كأني:  قال  مســــــــعود 
 لا   فـــــإنهم  لقومي  اغفر  اللهم)  :  ويقول  وجهـــــه  عن  الـــــدم  يمســــــــــــــح  وهو،  فـــــأدموه
 .(5)(يعلمون 

عليهمــا    –زكريــا وابنــه يحيى  لولقــد وصـــــــــــــــل بهم الأذى إلى القتــل كمــا حــدث  
ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ:  قال تعالى   –الســــــــلام 

 .(6)چئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

رســـل إليهم  "الناس إذا أُ :  حقيقة التمحيص فقال  -رحمه الله  –ن ابن القيم  وقد بي  
ما أن لا يقولإما أن يقول  :  الرســــل بين أمرين بل يســــتمر على   آمنا  أحدهم آمنا وا 
؛  وابتلاه وألبســه الابتلاء والاختبار ،  فمن قال آمنا أمتحنه الرب  ؛  عمل الســيئات 

لتجربته  ؛ ومن لم يقل آمنا فلا يحســب أنه يســبق الرب ،  ليبين الصــاد  من الكاذب 
 

 ( ٨٨): الآية  الأعراف (1) 
 ( 40): جزء الآية الحج (2) 
 (34): جزء الآية الأنعام (3) 
 ( 3٨الآية) :جزء هودسورة  (4) 
في صحيحه  (  5)  البخاري  الإمام  الأنبياء    –أخرجه  أحاديث  الغار    –كتاب  حديث    – باب 

 .(3477حديث رقم ) –( 4/175)
 . (70): الآية المائدةسورة  (6)
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الخلق فيكذبهم  فإن أحدا  لن يعجز الله تعالى هذه ســـــنته تعالى يرســـــل الرســـــل إلى 
ويـــؤذونـــهـــم ــاس  ــالـــى ؛  الـــنـــــ تـــعـــــ ــال  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  چ:  قـــــ

ــالــــــى ،  (1)چڦ تــــــعـــــ ــال    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ:  وقـــــ
ن لم يؤمن  ؛  فابتلي بما يؤلمه، ومن آمن بالرسـل وأطاعهم عادوه وآذوه،  (2)چڀ وا 

ــول ما يؤلمه أعظم وأدوم،  بهم عوقب  ــول الألم لكل نفس  ، فحصــــــ فلا بد من حصــــــ
ــواء آمنت  ــل له الألم في الدنيا ابتداء  ثم تكون له ؛ أم كفرت ســــ لكن المؤمن يحصــــ

والكافر تحصل له النعمة ابتداء  ثم يصير في الألم، العاقبة في الدنيا والآخرة
"(3). 

أبونا    هذافتعرض لهذا التمحيص الرباني"  عليهم الســــــلام فكل نبي من الأنبياء  
 عط يُ   فلم  ابنه في  سأل ونوح،  منها  خرجأ  ثم  الجنة في  عيشه طاب  عليه السلام آدم
ســحا ،  بالنار  ابتلي والخليل،  مراده   بمجاهدة ويوســف، الولد   بفقد  ويعقوب ،  بالذبح وا 
ــليمان  وداود ،  بالبلاء  وأيوب ،  الهوى  ــلام    الأنبياء  وجميع،  بالفتنة  وســ  على عليهم الســ
ــذا ــا،  هـ ــا  وأمـ ــ  مـ ــا  هلقيـ ــد   نبينـ ،  ( 4)فمعلوم،  العيش  وكـــدر  والأذى  الجوع  من    محمـ

،  ورفعة في درجاتهم ،  زيادة في مكانتهم"بضـــروب المحن   الله ســـبحانه لهم  فامتحان
،  والتفويض ، والتوكل،  والشــكر والتســليم، وأســباب لاســتخراج حالات الصــبر والرضــا

 

 .( 112الأنعام جزء الآية)سورة  (1)
 . (52): الآية الذارياتسورة  (2)
)المتوفى  -الفوائد  (3) الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  : محمد 

-   م   1973 -هـ   1393،  الثانية:  الطبعة  -  بيروت  –دار الكتب العلمية  :  الناشر  -هـ( 751
 . ( 20٨: ـص)
:  المتوفى)  الجوزي   محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  -الخاطر  صيد  (4)

: الطبعة  -  دمشق  –  القلم  دار  -  سويدان  المساحي  حسن:  عناية-  ( 399:   ـص)-(  هـ597
 . م2004  - هـ1425 -الأولى
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والشــــــــفقة على ،  وتأكيد لبصــــــــائرهم في رحمة الممتحنين،  والتضــــــــرع منهم،  والدعاء
وا في البلاء بهم،  وتذكرة لغيرهم،  المبتلين ــو ــواهم ليتأســــــــ ــلوا في ،  وموعظة لســــــــ فيتســــــــ

أو ،  ومحوف لبهنـواتى فرطـت منهم،  ويقتـدوا بهم في الصــــــــــــــبر،  المحن بمـا جرى عليهم
ــلفت لهم وثوابهم أوفر  ،  وليكون أجرهم أكمل،  ليلقوا الله طيبين مُهذ بين،  غفلات ســــــــــ

 .(1)"وأبجْزل
ــبق   وهي    ســـنة الله في عبادهوالابتلاء  إن التمحيص :  يظهر لنامن خلال ما سـ
في الأمم السـابقة  سـواء ،  وليس بمعصـوم منها أحد من البشـر،  سـنة جارية وماضـية

 .إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اللاحقة وأ

 

  اليحصبي   عمرون   بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض  -  المصطفى  حقو    بتعريف  الشفا  (1)
  الثانية :  الطبعة  -  عمان  –  الفيحاء  دار  -(  2/454)  –  (هـ544:  المتوفى)  الفضل  أبو،  السبتي
، مؤسسة اقرأ  -   مجدي الهلالي:  المؤلف  - الابتلاء وكيف تستفيد منه الدعوات،  هـ  1407  -

 . (7ص)  م  2007 -هـ   142٨، الأولى: الطبعة -القاهرة، للنشر والتوزيع والترجمة
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 . الاستجابة لأمر الله : المطلب الثالث

ــية ــتجابة لأوامر الله قد تكون  من الديار   الهجرة  إن قضــــــــــ من   في كثير اســــــــــ
رســال موســى  كخروج بني إســرائيل  صــورها خلص بني إســرائيل  ليُ ؛  إلى فرعون   وا 
ــتجابة لأمر الله ،  وعتوه ظلمهقهره و من   ــلام خروج موســــــى   ومن الاســــ عليه الســــ

وذلك على  ،  الحبشـةأرض  إلى  المؤمنين من مكة  وأيضـا هجرة،  لملاقاة الخضـر
 :النحو التالي

ـــــــ  1 ــ ـ ـ رســال نبي اللهــ ليخلص بني إســرائيل من    موســى   خروج بني إســرائيل وا 
 :الطغيان

على بني إسرائيل في    ذكر القرآن الكريم أن ترك الإخراج فريضة فرضها الله  
ٻ ٻ  ٱ ٻچ  :  قال تعالى،  والمواثيق التي أخذت عليهم،  كتبهم وشرائعهم 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ

ڌ ڎ ڎ ڈڈ   چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 . (1) چ  گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ
ــارى فقتلوا ،  العهـد كـان بثلاثـة أشــــــــــــــيـاء ترك القتـلو  وترك الإخراج ومفـاداة الأســــــــــــ

ــُ .  .وأخرجوا على خلاف العهد وفدوا بمقتضــــــــاه دي أن الله تعالى أخذ على  عن الســــــ
ــا ــهم بعضــ ــرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضــ ــا من    ولا،  بني إســ ــهم بعضــ يخرج بعضــ

بما قام من ثمنه   فاشــــــــــــــتروه؛  وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إســــــــــــــرائيل،  ديارهم
عـدم الحرمـة مع دلالـة صــــــــــــــريح التوراة    لاعتقـادهم  ارتكبواولعـل كفرهم بمـا ،  فـأعتقوه

 

 .(٨5 ،٨4): الآيتان البقرة سورة (1)
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 ةكـان عـاد : أنـه قـال  -رضــــــــــــــي الله تعـالى عنهمـا  -عبـاس   ابنوقـد روى عن  ،  عليهـا
أجلى بني   وعادة بني النضــــــير الإخراج فلما غلب رســــــول الله  ،  بني قريظة القتل

 .(1)وأسر نساءهم وأطفالهم، وقتل رجال قريظة، النضير
إلى فرعون اســــــــتجابة لأمر   –عليهما الســــــــلام   –وكان خروج موســــــــى وهارون  

والتنكيل   البطشمدة  ينهواول،  ظلمه وعتوه واسـتكبارهليخلصـا بني إسـرائيل من  ؛  إلهي
ليحققوا مرحلـة جديدة في تاريخهم من  ؛  وليمضــــــــــــــوا إلى قدر الله على يده  بالمؤمنين

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئې ئې ئې  ئە ئوچ:  قــال تعــالى ،  إمــامــة الأرض 

انطلق موســـى بقومه من أرض مصـــر ذاهبا إلى أرض فلســـطين كما ف،  (2)چ  ئى
ڀ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ :  قال تعالى 

 كثر الحالة  تلك في"  موســــــى  أن  على دلالةوفي هذه الآية  ،  (3)چٺ ٺ ٿ
ــتجيبوه ــهم،  فرعون   طائفة من  تمييزهم  تعالى  الله فأراد ،  مســـــــ   أن إليه فأوحى  وخلاصـــــــ

 أن في  الحكمة ما:  قيل  فإن،  مثله والإسراء الليل لسير اسم:  رى والسُ ،  ليلا  بهم يسري 
 .ليلا بهم يسري 
 :لوجوه قلنا 
 اســـــــــــــتكمال  عن  يمنعهم فلا العدو  من بمشـــــــــــــهد  لا  اجتماعهم  يكون   أن:  أحدها  
 .ذلك في مرادهم
 .ومتبعيه فرعون  طلب  عن عائقا ليكون : وثانيها 

 

شهاب الدين محمود بن عبد    -القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفسير : ينظر (1)
)المتوفى الألوسي  الحسيني  تحقيق1270:  الله  عطية  :  هـ(  الباري  عبد  الكتب   -علي  دار 

 . باختصار - ( 314، 313/  1). هـ 1415، الأولى: الطبعة -بيروت  –العلمية 
 . ( 17 ،16): الآيتان الشعراء (2)
 . (77): الآية طه (3)
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  فلا   فرعون  عســــكر موســــى عســــكر  يرى  لا  العســــكران تقارب   إذا  ليكون :  وثالثها  
 .(1)"يهابوهم
 :لملاقاة الخضر استجابة لأمر الله موسى ـ خروج نبي الله2

لملاقاة الخضـر والتعلم منه اسـتجابة لأمر   خروج نبي الله موسـى  كذلك كان
ــحيح الإمام البخاري  ،  الله ــعيد  من حديث  كما جاء في صـــــ :  قال ،  جبير  بن ســـــ
 صاحب   موسى أن:  يزعم  (2)البكالي  نوفا  إن:  -رضي الله عنهما  –  عباس  لابن قلت 

،  الله   عدو  كذب :  فقال،  آخر موســـى  هو  إنما،  إســـرائيل  بني موســـى  هو  ليس الخضـــر
  فســئل،  إســرائيل  بني في  خطيبا  قام  موســى أن" :    النبي  عن،  كعب   بن  أبي  حدثنا
 لي، بلى:  لــه  فقــال،  إليــه  العلم  يرد   لم  إذ ، عليــه  الله  فعتــب ، أنــا:  فقــال؟ أعلم  النــاس  أي
،  حوتــا   تــأخــذ :  قــال؟  بــه  لي  ومن  رب   أي:  قــال  منــك  أعلم  هو  البحرين  بمجمع  عبــد 

  حوتـا  وأخـذ ، -  ثمـه  فهو: قـال  وربمـا  ثم  فهو  الحوت   فقـدت  حيثمـا، مكتـل  في  فتجعلـه
 وضــــعا الصــــخرة  أتيا إذا  حتى،  نون   بن يوشــــع  وفتاه  هو انطلق  ثم،  مكتل في فجعله

 في  ســبيله فاتخذ  البحر في  فســقط،  فخرج  الحوت  واضــطرب ،  موســى  فرقد ،  رءوســهما
 هكذا:  فقال،  (3)الطا  مثل فصـــار،  الماء جرية الحوت   عن  الله  فأمســـك،  ســـربا البحر

 

 التيمي   الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  -  الكبير  التفسير=    الغيب  مفاتيح  (1)
  إحياء  دار  -  (٨0/  22)  -  (هـ606:  المتوفى)  الري   خطيب  الرازي   الدين  بفخر  الملقب  الرازي 
 . هـ 1420 -  الثالثة: الطبعة - بيروت – العربي التراث

 لم،  الاحبار  كعب  امرأة  ابن،  الكاف  وتخفيف  الموحدة  بكسر-  البكالي  فضالة  بن  نوف  هو  (2)
  في  ذكر  له،  مستور  شامي  وهو،  العلماء  أحد،  للقصص  راوية  كان:  وقال،  حبان  ابن  غير  يوثقه

عِيْدِ   حديث  في   الصحيحين .  والخضر   موسى  حديث،  كعب  أُببي    عبنِ ،  عببواسى   ابْنِ   عبنِ ،  جُببيْرى   بنِ   سب
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قبايْماز الذهبي شمس    -  سير أعلام النبلاء

 . (399/  4)م 2006-ه ـ1427: الطبعة - القاهرة -ار الحديثد  -  هـ(74٨: )المتوفى
  سيطوقون   وكذا  طوقه  في  جعل  أي  طوقه  قوله  الفضل  أي  بالفتح  الطول  قوله  الكوة  أي  الطا   (3)
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:  لفتاه  قال  الغد   من كان إذا  حتى،  ويومهما  ليلتهما  بقية  يمشــيان  فانطلقا،  الطا  مثل
  جاوز  حتى النصــــــب   موســــــى يجد  ولم،  نصــــــبا هذا  ســــــفرنا  من  لقينا لقد ،  غداءنا  آتنا
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ:  فتاه  له قال،  الله  أمره حيث 

،  عجبا  ولهما ســـــــــربا للحوت   فكان  (1)چڄ  ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

  يقصــــــــــــــان  رجعـا.  (2)  چڃڃ چ چ چ چ   ڄ ڃ ڃ چ: موســــــــــــــى  لـه  قـال
،  عليه   فرد  موســـى فســـلم،  بثوب  مســـجى رجل فإذا،  الصـــخرة إلى  انتهيا  حتى،  آثارهما
،  نعم :  قال  إســـــرائيل  بني موســـــى:  قال،  موســـــى  أنا:  قال؟  الســـــلام بأرضـــــك  وأنى فقال
ــدا علمت   مما  لتعلمني  أتيتك ــى  يا:  قال، رشـ   علمنيه الله  علم  من  علم  على  إني:  موسـ
؟  أتبعــك   هــل:  قــال،  أعلمــه  لا  الله  علمكــه  الله  علم  من  علم  على  وأنــت ،  تعلمــه  لا  الله
 قوله إلى (3)چ  ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڱ ڱ  ڳ ڳ چ:  قال
 أن  كلموهم  ســـــفينة  بهما  فمرت ،  البحر ســـــاحل على  يمشـــــيان  فانطلقا  (4)چئۇ چ   -

،  عصــــــفور   جاء  الســــــفينة في  ركبا فلما،  نول  بغير فحملوه الخضــــــر  فعرفوا،  يحملوهم
 موســـى  يا  الخضـــر  له  قال،  نقرتين أو  نقرة  البحر في  فنقر  الســـفينة  حرف  على فوقع

 

 وهي طيب شيء كل من فعلى طوبى الأصل  في قال طوبى  قوله الوادي  اسم هو طوي  قوله
فتح    - المطوية  البئر  الطوي   قال  بدر   أطواء  من  الياء  بتشديد  طوى   قوله   الواو  إلى   حولت  ياء

الباري شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ـ رقم 
محب :  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعهمحمد فؤاد عبد الباقي ـ قام  :  كتبه وأبوابه وأحاديثه
 . (151/  1). 1379، بيروت  -دار المعرفة   -الدين الخطيب 

 . (63): الآية الكهفسورة  (1)
 . (64): الآية الكهفسورة  (2)
 . (6٨  - 67): الآيتان الكهفسورة  (3)
 . (71): الآية الكهفسورة  (4)
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  من  بمنقـاره العصــــــــــــــفور  هـذا نقص  مـا مثـل  إلا الله علم من  وعلمـك علمي نقص  مـا
،  دوم بـالقـب   لوحـا  قلع  وقـد  إلا  موســــــــــــــى يفجـأ  فلم: قـال،  لوحـا فنزع  الفـأس  أخـذ   إذ ،  البحر
 فخرقتها  ســـــــفينتهم إلى عمدت   نول  بغير حملونا قوم؟  صـــــــنعت  ما:  موســـــــى له فقال
ئې ئې ئې ئى ئى ی   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ:  قال،  إمرا  شــــــــــــــيئا جئت  لقد ،  أهلها لتغر  

ــيانا  موســـــــى من  الأولى فكانت ،  (1)چ  ئح ئم ئى ئي  ی ی ی ئج ،  نســـــ
ــبيان مع يلعب   بغلام  مروا البحر  من خرجا فلما ــر فأخذ ،  الصــــ ــه الخضــــ  فقلعه  برأســــ
ــفيان وأومأ -،  هكذا  بيده ــابعه  بأطراف  سـ ــيئا  يقطف  كأنه أصـ :  موســـى  له فقال،  -  شـ
  تســـتطيع لن  إنك  لك أقل ألم:  قال،  نكرا  شـــيئا جئت  لقد ،  نفس  بغير  زكية نفســـا أقتلت 
،  عذرا   لدني  من بلغت   قد   تصاحبني فلا  بعدها  شيء  عن  سألتك  إن:  قال  صبرا  معي
ــيفوهما  أن فأبوا،  أهلها اســـــــــــتطعما  قرية أهل  أتيا  إذا  حتى،  فانطلقا   فيها  فوجدا،  يضـــــــــ
 إلى  شــيئا  يمســح  كأنه  ســفيان وأشــار -،  هكذا  بيده أومأ،  مائلا،  ينقض   أن يريد  جدارا
ــفيان  أســــــــــــمع فلم،  فو    ولم  يطعمونا فلم  أتيناهم  قوم:  قال  - مرة  إلا مائلا  يذكر  ســــــــــ

  بيني فرا  هذا:  قال  أجرا  عليه  لاتخذت  شــــــــــئت   لو،  حائطهم إلى عمدت ،  يضــــــــــيفونا
 موســـــى  أن  وددنا:    النبي قال،  صـــــبرا  عليه  تســـــتطع لم  ما  بتأويل  ســـــأنبئك،  وبينك
  الله  يرحم»  النبي  قال،  -ســـــــــفيان قال  -،  خبرهما من  علينا الله فقص   صـــــــــبر  كان

  يأخذ   ملك  أمامهم»:  عباس  ابن وقرأ  أمرهما«  من  علينا لقص  صـــبر  كان لو موســـى
 لي قال  ثم"   مؤمنين أبواه  وكان كافرا  فكان الغلام وأما  غصـــبا« صـــالحة  ســـفينة كل

ــفيان ــفيان قيل،  منه  وحفظته،  مرتين  منه  ســــمعته:  ســ   من تســــمعه  أن قبل  حفظته:  لســ

 

 (  73  - 72): الآيتان الكهفسورة  (1)
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  غيري   عمرو  عن، أحد   ورواه،  أتحفظه  ممن:  فقال؟،  إنســــــــــــان  من  تحفظته  أو،  عمرو
 .(2)، (1) منه وحفظته ثلاثا أو، مرتين منه سمعته
 :الخروج إلى أرض الحبشة استجابة لأمر الله ـ3

ــتجابة لأمر الله   المؤمنين في عهد النبي  كان خروج وقد     ــة اســـ إلى أرض الحبشـــ
  –رضــي الله عنها   –صــحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشــة    كما جاء في

،  وهمــا الحرتــان   لابتين«  بين  نخــل  ذات ، هجرتكم  دار  ريــت أُ ( :قــالــت قــال النبي  
ــة إلى ، فهـاجر من هـاجر قبـل المـدينـة ورجع عـامـة من كـان هـاجر بـأرض الحبشــــــــــــ

 أن إســـحا   بن"عن اوذكر الحافظ ابن حجر في الفتح  ،  (3)الخ الحديث ( ..  المدينة
  يسـتطيع  ولا،  يؤذونهم المشـركين  رأى لما  لأصـحابه قال  النبي  أن  ذلك في السـبب 
  الله  يجعل  حتى  إليه  خرجتم فلو أحد   عنده  يظلم لا ملكا  بالحبشـة إن  عنهم  يكفهم أن
 رســـــول بنت  رقية  زوجته ومعه  عفان  بن  عثمان  منهم  خرج من أول  فكان،  فرجا لكم
  الله رســـول  على  أبطأ قال أنس إلى  موصـــول  بســـند   ســـفيان  بن  يعقوب  وأخرج   الله
 حمـار على امرأتـه عثمـان  حمـل  وقـد ،  رأيتهمـا  لقـد   لـه  فقـالـت ،  امرأة  فقـدمـت  خبرهمـا 
 .(4)"لوط بعد  بأهله هاجر من لأول عثمان إن الله صحبهما فقال

ــول  بعث )  :  قال  -عنهما الله  رضــــــي  -عباس  ابن  عنوجاء    لأربعين   الله  رســــ
،  سـنين  عشـر فهاجر  بالهجرة  أمر  ثم،  إليه  يوحى سـنة  عشـرة ثلاث   بمكة فمكث ،  سـنة

 

  –باب وفاة موسى وذكره    –كتاب أحاديث الأنبياء    –أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  (  1)
 . ( 3407( حديث رقم )4/157) –عليهما السلام 

 .(60: 7٨وقد وردت القصة كاملة في سورة الكهف الآيات من )( 2)
  إلى   وأصحابه     النبي  هجرة  باب  – كتاب الكفالة    –أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    (3)

 . ( 3692حديث رقم ). (1417  /3) –المدينة
 .مرجع سابق (1٨٨/ 7) حجر لابن الباري  فتح (4)
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ــتين  ثلاث  ابن  وهو ومات  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  چ:  قال الله تعالى ،  (1)(وسـ

 .(2)چۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە
انفاذا  أهل الإسلام  وعمل بها  لشرع ا عقوبة أقر ها كان  الإخراج من الديار  كما أن
دين    يحاربون والذين  ،  في الأرض   نيالمفسد   للضرب على يد ؛  له استجابة  و   اللهلأمر  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ :  قال تعالى ،  أهله   الله ورسوله ويؤذون 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 . (3)  چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ

 أن  هو: الســـــــــــدي فقال،  معناه  في  اختلفگ چک ک ک گچ:  تعالىقوله 
  الإســـلام  دار  من  يخرج أو،  الله حد   عليه  فيقام يؤخذ   حتى  والرجل  بالخيل أبدا يطلب 
  لتقام  ويطلبون ،  بلد  إلى بلد   من  يخرجون   أنهم  الشـافعي  عن وحكي،  يطلبه ممن  هربا
 البلد   من  ينفى:  أيضا  مالك وقال.  أيضا  والزهري  سعد   بن الليث   وقاله، الحدود   عليهم
:  والكوفيون ،  أيضــــــــــــا  مالك وقال،  كالزاني فيه  ويحبس  غيره إلى هذا  فيه  أحدث   الذي
  من  نفي فقد  سـجن إذا  كأنه فصـار،  ضـيقها إلى  الدنيا سـعة من  فينفى  سـجنهم  نفيهم
 أول"  الخطاب   بنا عمر  أن (4)مكحول  حكى،  اســــــتقراره  موضــــــع  من إلا الأرض 

 

وأصحابه    باب هجرة النبي    -كتاب مناقب الأنصار  –أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    (1)
 . ( 3902): حديث – (57/ 5)  -إلى المدينة 

 . (74): الآية الأنفالسورة  (2)
 . (34  – 33): الآيتان المائدةسورة  (3)
، ثقة، للحديث  حافظ: بمكحول  المعروف، الرحمن  عبد  أبو، السلام  عبد   بن   الله   عبد   بن   محمد  (4)

  للزركلي   الأعلام  -كثيرون    عنه   وروى ،  والجزيرة  والشام  بمصر  سمع.  بيروت  أهل  من  ثبت
 .مرجع سابق -  (223/ 6)
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 بلد  إلى بلد   من  أنفيه  ولا،  التوبة منه  أعلم  حتى  أحبسـه:  وقال السـجون   في حبس  من
 قـديمــا  النــاس  تجنــب   وقـد   النــازلـة  أرض   هي  الآيـة  في  الأرض   أن  والظــاهر، فيؤذيهم
 .(1)"الذنوب  فيها أصابوا التي الأرض 

فســادهم ما ذكره ؛  وما يلحق بهؤلاء المفســدين من إخراجهم من الديار لفســادهم وا 
پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ:  تعالى القرآن الكريم بحق آخرين وهم الزناة قال  

   ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ  ٺ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ
 .(2)چ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ــتجابة لأمر الله قد تكون أحد :  القول   نخلص من خلال ما ســــبق   بأن الاســـ
 .وأوطانهم الأنبياء عليهم السلام من ديارهم إخراجاب بأس

 

 .مرجع سابق - ( 153، 152/  6) - القرطبي تفسير (1)
 . (2 ،1): الآيتان النورسورة  (2)
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 . المعارضين لهامع أهواء ة الأنبياء  تعارض رسال: الرابع المطلب 

ــل   ــلام  –إن تعارض الحق الذي جاء به الأنبياء والرســــــ مع أهواء   -عليهم الســــــ
  بهم وبرســالاتهم تكذيب وال ةهو الذي يدفع بهم إلى العناد والخصــوم المعارضــين له

المنهج الربـاني  الحق وهو  لأن أعـداء الحق بطبعهم يكرهون  ؛  –عليهم الســــــــــــــلام    –
فيحــدث ؛  ويميلون لمــا هم عليــه من بــاطــل وظلم وجور  بــه النبيون   تىالقويم التي أ

ومن ثم  ،  ومن رســــالة الأنبياء التي جاءت به ونفور من الدينبينهما  تصــــادم  حينئذ  
- وقد تعرض العديد من الأنبياء  ،  من الديارلهم   هجرةالتوعد والتهديد واليحصــــــــــــل  
 .لأهوائهم هماتباعظلم أعدائهم و من الديار بسبب  هجرةلل -عليهم السلام
ــة في  قومــه    رأيخــالف  لمــا    لوط    نبي اللهفهــذا   ارتكــاب ورغبتهم المنتكســـــــــــــ
وحذرهم من عاقبة فعلهم نهاهم  )واتيان الرجال شـــــــهوة من دون النســـــــاء( الفاحشـــــــة 

  الفطرةالحق وتلبيـة نـداء  إلى   والرجوع،  بتقوى الله  وأمرهم،  المخـالف للفطرة الســــــــــــــويـة
تعارضــــت الدعوة التي جاء بها النبي الكريم مع أهوائهم قابلوه فلما ،  والعفة والطهارة
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چ:  والخروج من الـــديـــار قـــال تعـــالى   هجرةبـــالطرد وال

  چٺ ٺ ٺچ  ، ( 1)چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ
 .(2)"إنهم يتطهرون من أعمال السوء: عابوهم بغير عيب أي": قال

من أهل  تعارضــت دعوته مع أهواء المشــركين  أيضــا لما   رســولنا محمد وهذا 
 .مرارة الإخراج من الديار مكة قابلوه بالتكذيب والتعذيب حتى أذاقوه 

 

 . (56): الآية النملسورة  (1)
محمد    )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(  -   لتفسير ابن جرير الطبري     مهذب النقي الجامعال  (2)

إعداد    -هـ(   310:  أبو جعفر الطبري )المتوفى،  بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي
 . ( 4٨2/ 19) -. )من علماء الأزهر الشريف( -الرحمن القماش عبد : وتهذيب وتعليق
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مع أهواء    -عليهم الســــلام    –الحق الذي جاء به الرســــل  ومن مظاهر تعارض  
كره  :  بعدة ألفاظ منها ه ومعارضــــتهم له التي عبر عنها القرآن الكريم  المعارضــــين ل
 .كره ما أنزل الله -كراهية احقا  الحق –رضوان الله 

كرههم  بســـــــــــــبب   تى به رســـــــــــــول الله  أعدم اتباعهم المنهج الرباني الذي   -1
ــوان الله ومــا أنزل الله ــــــ ـ ـ ې ى ى ئا   ې ې چ:  قــال تعــالى   لرضـ

طب  وب   وااتبعأن القوم " حيث ،  (1)چ  ئا ئە ئە ئو خب ما أبســــــــــْ
ــي ــاه من الإيمان،  ومعاونة الكفرة من الكفر والمعاصـــــ ،  والطاعة ،  وكرهوا ما يرضـــــ
من   اوخرجوا عن الطـاعـة بمـا صــــــــــــــنعو ،  كفروا بعـد الإيمـانف،  ونصــــــــــــــرة المؤمنين
يمــانهم من إالتي عملوهــا حــال    أعمــالهمذلــك    لأجــلفــأحبط  ؛  المعــاملــة مع اليهود 

نتفعوا  ي  يمــان لالإعمــال البر التي لو عملوهــا حــال اأ و بعــد ذلــك من  أ، الطــاعــات 
 .(2)"وباعث على العذاب والنكال، الأعمال لإحباطسبب ؛ بها فالكفر والمعاصي

 فيانهمكوا ":  من المنافقين  يقول الإمام المراغي في عاقبة من يكره رضـــــــوان الله
رضـــــى الله من الإيمان به والعمل هوا ما يُ وكرِ ، ينت لهم الشـــــهوات وزُ ،  المعاصـــــي

، فأحبط ما عملوه من البر والخير، الســـــر والعلن فيعلى طاعته والإخلاص له 
وا غاثة الملهوف إلى ،  ومســاعدة البائس الفقير،  والأخذ بيد الضــعيف،  كالصــدقات 

 

 . (2٨): الآية محمدسورة  (1)
المولى أبو الفداء  ،  إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي  -  روح البيان  (2)

 .بدون  – بيروت –دار الفكر  - (519/  ٨) - هـ(1127: )المتوفى
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بل بأمر الشـــــيطان  ،  إذ هم فعلوه وهم مشـــــركون فلم تكن لله ولا بأمره،  نحو أولئك
 .(1)"للفخر وحسن الأحدوثة بين الناس

ۋ ۅ چ :  قــال تعــالى   بطــال البــاطــل ا  كراهيــة المجرمين لإحقــا  الحق و   -2

فإن المشـــــــــــــركين بكثرة عددهم يؤيدون الباطل  "(2)چ  ې  ۅ ۉ ۉ ې
ــبب    وما ذلك إلا ولكن أمر الله نافذ ،  هوائهم التي تتعارض مع الدعوةهم لأاتباعبســــــ

الله من القرآن والتوحيـــد والـــدعوة إلى مكـــارم  نهم كرهوا مـــا أنزل  لا محـــالـــة حيـــث "إ
ووجـه كراهتهم للـدين الجـديـد أنـه جـاء  ،  فكـان جزاؤهم أن أحبط الله أعمـالهم،  الأخلا 
ــاليف ــان للنفس والهوى ،  بتكـ طلا  العنـ ــال وا  ــا جـــاء القرآن  ،  وهم قوم ألفوا الإهمـ فلمـ

 .(3)"بالتكليف وترك الملذات كرهوه
ــالى   كرههم لإتمـــام نور الله  -3 ــال تعـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ:  قـ

أي يريـد أعـداء الـدعوة من ،  (4)چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ
ــارى أن يطفئوا نور الله بـأفواههم فهم يريـدون أن يردوا القرآن تكـذيبـا   اليهود والنصــــــــــــ

ــنتهم ــلام،  بألســـــ ــرك،  ويغيروا دين الإســـــ ، ويريدون أن يبطلوا كلمة التوحيد بكلمة الشـــــ

 

 -   (71،  70/  26) -هـ(  1371:  أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى  -  تفسير المراغي  (1)
  - هـ    1365،  الأولى:  الطبعة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

 . م 1946
 . (٨): الآية الأنفالسورة  (2)
  -   بيروت  – ار الجيل الجديد  د -  ( 462/  3)-  محمد محمود، الحجازي   -   التفسير الواضح  (3)

 . هـ 1413 -العاشرة : الطبعة
 . (32): الآية التوبةسورة  (4)
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ويتم الحق الذي  ،  ويظهر كلمته،  يتم نوره بأن يعلي دينهولكن الله لا يرضــــى إلا أن  
 .(1)ولو كره الكافرون  بعث به محمد 

بغض والعـداوة والتكـذيـب بين جميع الأنبيـاء  ال من  مظـاهرهـذه الوبســــــــــــــبـب كـل  
من الـديـار إذ وعظهم   هجرةمرارة الإخراج والمثلهم   رســــــــــــــول الله التجرع  وأقوامهم  

ــدهم إلى ما فيه نجا ه و إلا العناد والفجور حتى دفعو لكن القوم أبب ؛  مهم وفلاحهتوأرشــ
   وكُبر  وفيها تربى،  ولد ونشــــــــــــأفيها  أحببها حيث إلى ترك بلده مكة المكرمة التي 

ۀ ہ چ:  وقد جاءت الإشــارة إلى هذا الخروج في قول الله  ،  عليه الســلام

ڭ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئوئۇ 

ــبق يمكن القول  ،(2)چئۇ ئۆ ئۆ ــــــ ـ ـ مع  ن تعـارض الحقبـأ:  من خلال مـا سـ
من أقوى وجوه هذه المعارضـــــــــــــة وأشـــــــــــــكالها يعدُ   فباختلاأهواء المعارضـــــــــــــين له 

ــل   ــباب التي واجهت الرســــــ ــلام  –الأســــــ والخروج من    الهجرة في أزمة –عليهم الســــــ
 .الديار

 

:  تحقيق  -أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي    -بحر العلوم  :  ينظر  (1)
 . ( 2/54)  –. بيروت بدون  –دار الفكر   -محمود مطرجي . د
 . (40): الآية التوبةسورة  (2)
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 . تضييق أعداء الرسالة على المؤمنين:  المطلب الخامس 

 وصـــــف -عليهم الســـــلام  –لما تحدث القرآن الكريم عن دعوة الأنبياء والرســـــل  
  للتضــييق عليهم؛  والتنكيلالعذاب    أقوامهم من صــنوفلنا مقدار ما تعرضــوا له من 

ثـارة القلاقـل والعثرات لمنع ،  من الظهور والانتشــــــــــــــار   هـاوالوقوف في وجـه دعوتهم وا 
ــات خبيثة    يلجؤون   وأخذوا ــياســـ ــور وأنواع إلى ســـ والعداء  المكر والكيد عديدة من صـــ

 -: والتي من صورها ل نبياء ورسالاتهم
 :ـ التهديد والتوعد والاستفزاز1
عليهم    -الأنبياء والمرســــــلين  ضــــــد اســــــتخدمه أعداء الدعوة   أســــــلوب خبيث   ووه

ڌ ڎ ڎ چ :  وأتباعهم وأشـــــــــــــار إليه القرآن الكريم قال تعالى   -الســـــــــــــلام 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 

 .(1)چگ 
بل توعدوا الرســـــــــل  ؛  الرســـــــــل ودعوتهمبالإعراض عن  المكذبون القوم    فلم يكتفِ 
نســــــــــــــبوا هـذه  بـل تجـاوزا ذلـك حين ،  والطرد والإبعـاد من الأرض  بـالإخراج وأتبـاعهم

،  الأرض وبسط لهم عباده   خلق  فإن الله ؛  وهذا من أعظم الظلم،  الأرض لأنفسهم
كمـا أمرهم  ،  لرز  والعيش الرغيـد ل  طلبـا،  بـالعيش فيهـا والســــــــــــــير في منـاكبهـامرهم  وأ

  هافمن اسـتعان ب،  هللوصـول إلى رضـوان  وجعلها مطية  ،  فيها بعمارتها واسـتخلفهم  
ــية الله ،  الآخرةالدنيا و في نجا  على طاعة الله  ــتعان بها على معصـــــــ كانت  ومن اســـــــ

حيث    -عليهم الســلام -والرســل  ءوهذا ما قام به أعداء الأنبيا،  نقمة عليه في الآخرة
دعوات الأنبياء والرســـل  ل  وعتو فتصـــدوا بكل قوة؛  كانوا يعتبرون أن الأرض أرضـــهم

حيــث  ،  والعــاقبــة لعبــاده المؤمنينلكن الله غــالــب على أمره  ؛  -عليهم الســــــــــــــلام    –

 

 .(13): الآية إبراهيمسورة  (1)
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ــكـــــ   ومـــ ــرهـــــم  ــالـــــى  نصــــــــــــــــ ــعـــــ تـــ ــال  قـــــ الأرض  فـــــي  ک گ گ گ چنـــــهـــــم 

  (1) چ  ں ں ڻ ڻ  گڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ
ــور فلا جرم أن يكون المراد ب الذين كفروا هنا كفار مكة ":  يقول الامام ابن عاشــــــــــ
ــكننكم الأرض من بعدهم)ويؤيده قوله بعد ذلك  ــولا  (ولنســـ من   فإنه لا يعرف أن رســـ

 رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذبيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا
على قول   (فــأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظــالمين  )وتفريع جملــة،  النبي محمــدا  
الخ تفريع على ما يقتضــيه قول الذين   (لنخرجنكم من أرضــنا  )الذين كفروا لرســلهم

ــل ما يثبت به  ف،  كفروا من العزم على إخراج الرســـل من الأرض  أوحى الله إلى الرسـ
ــتخدم أهل مدين    كما،  (2)"وهو الوعد بإهلاك الظالمين،  قلوبهم ــة من قبل  اســــ ــياســــ ســــ
ــتفزاز مع شـــــعيب  والوعيد التهديد  ــبره وجهاده و لما علموا   والاســـ صـــــراره منه صـــ ا 

أنه لابد من وسيلة أقوى لإسكات  حيث أدركوا حينها    إلى الله  على ابلاغ دعوته  
ــوت الحق ــوا الأمر،  صـــ ــيلة هذه المرة هي التهديد والوعيد فقد تدارســـ وتبادلوا ،  والوســـ

،  دعوته  يقضــــــون عليه وعلىوأجمعوا كيدهم على أن يرجموه بالحجارة حتى  ،  الآراء
ــبهم ــكت غضـ ــوابهم عندما سـ ــعيب وتذكروا أن ،  ولكن رجعوا إلى صـ ــيرة      لشـ عشـ

فلو قتلوا ابنها فإن هذه العشـيرة سـتأخذها  ،  وما زالت على دينهم،  كريمة شـريفة بينهم
وهذا الذي يخشــاه  ،  فيغضــبون له  شــعيب بوشــفقة النبوة التي تربطها  ،  عزة الأخوة

أي لا يصـــدنا عن رجمك  " ( 3)چڇ ڇ ڍچ   شـــعيب للهذا قالوا  ؛  القوم

 

 . (14، 13 ): الآيتان إبراهيمسورة  (1)
  - التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«   (2)

  - هـ(1393:  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  المؤلف
 . (13/207هـ )  19٨4: سنة النشر -تونس –الدار التونسية للنشر : الناشر

 . (91): جزء الآية هودسورة  (3)
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والرهط إذا   لأنــك أوجبــت رجمــك بطعنــك في ديننــا،  شــــــــــــــيء إلا مكــان رهطــك فينــا
.  نبـذوه لأن قومـه قـد  ، ولم يقولوا قومـك.  .أضــــــــــــــيف إلى رجـل أريـد بـه القرابـة الأدنون 

عليه الســــــلام من خاصــــــة أهل دين قومه فلذلك وقروهم بكف   -وكان رهط شــــــعيب 
ــره رهطه لأنهم  .  الأذى عن قريبهم لأنهم يكرهون ما يؤذيه لقرابته ولولا ذلك لما نصـــ

على أن قرابته ما هم إلا عدد قليل لا يخشـــى  .  لا ينصــــرون من ســــخطه أهل دينهم
 .(1)"بأسهم ولكن الإبقاء عليه مجرد كرامة لقرابته لأنهم من المخلصين لدينهم

"ولكننا صــبرنا عليك إكراما  لرهطك على أن نضــع أمامك خيارين لحل الإشــكال  
إمـا ان تخرج أنـت ومن معـك من المؤمنين  :  الخيـاران همـا القـائم بيننـا وبينـك هـذان  

ــنا   ــك وبمن معك من بطشــــ ــماع ما تقوله لنا وتنجو بنفســــ من مدينتنا فتريحنا من ســــ
 .وعداوتنا
ونحن نعلم أنك  ،  والذي تتمناه أنفسنا مع أنه صعب عليك تحقيقه :  والخيار الثاني   

،  وهو رجوعك أنت وأنصارك إلى شريعتنا التي كان عليها آبائنا ،  ستمانع في تنفيذه
لنا فستجدون منا المعاملة الطيبة بيننا  ،  وعليها نحن الآن فإن استجبتم  وتجلسون 

قريتنا" من  نخرجكم  ولا  بسوء  نمسكم  لا  بمقابلة  ،  (2) مكرمين  مكة  أهل  يكتف  ولو 
قال     الاستفزاز معه  سياسة  بل تعدوا ذلك إلى اتباع  بالتهديد والوعيد   الرسول  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ چ :  تعالى 

التحريض ،  الاثارة و الاستخفاف  :  والاستفزاز ،  (3) چڀ ٺ  من  ضرب  ،  (4) وهي 

 

 . ( مرجع سابق12/149التحرير والتنوير )  (1)
 .مرجع سابق -(  140)صـ  -الإخراج من الأوطان (2)
 . (76): الآية الإسراء (3)
الفقهاء    (4) النفائس للطباعة    -حامد صاد  قنيبي    - محمد رواس قلعجي    - معجم لغة  دار 

 . (63)ص -م  19٨٨  -هـ  140٨، الثانية: الطبعة -والتوزيع والنشر 
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أي كادوا ،  بارح المكان :  وهو استفعال من فز بمعنى،  الترحلالحمل على  :  والاستفزاز
،  كادوا أن يخرجوك من بلدك: لمعنى وا، أي خارجا من مكة: أن يسعوا أن تكون فازا

ليكون خروجه بغير إكراه  ؛  ذلك   منالله    حرمهمكرها ثم    ك وا بأن يخرجو وذلك بأن همُ 
زمان أن يبقوه بينهم حتى  لأنهم ارتأوا بعد  ؛  حين خرج مهاجرا عن غير علم منهم 

للاستفزاز(ليخرجوك  )  : وقوله،  يقتلوه  الإخراج،  تعليل  لقصد  استفزازا  والمراد  ،  أي 
رجوع :  بالإخراج  دون  المكان  لأن  .  مفارقة  للاستفزاز  علة  جعل  الاعتبار  وبهذا 

 . (1) الاستفزاز أعم من الإخراج
رســـــــله أن العاقبة والنصـــــــر ن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى بيب قد  و 

ــكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم،  لهم على أعدائهم وبين هذا المعنى في ،  وأنه يســـــــــ
 .(2)آيات كثيرة

ــولوبذلك يظهر  ــيخرج من مكة  في الآية إيماء إلى أن الرســـ ن مخرجيه  ،  ســـ وا 
ــببين في خروجه لا يلبثون في مكة إلا قليلا ــنة الله مع،  أي المتســــــــ أنبيائه    وهي ســــــــ

ــارهم ــذين أخرجوا من ديـ ــدهأقوامهم  أن لا يبقوا    ؛الـ   مفي الأرض التي أخرجوه   مبعـ
ــالح من ديـار ثمود ،  عـاد إلى مكـة  خرج هود من ديـارفقـد    ،منهـا وخرج  ، وخرج صــــــــــــ

 .وهلكت أقوامهم -عليهم السلام-إبراهيم ولوط 

 

 .بتصرف  -مرجع سابق -( 15/179) -التحرير والتنوير: ينظر( 1)
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر    -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن    (2)

 – دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت    - هـ(  1393:  الجكني الشنقيطي )المتوفى
 . (2/244) -مـ  1995  -هـ  1415: عام النشر -لبنان
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 :والتعذيب ـ الأذى والاضطهاد2
ــ ــتخدمها أعداء الدعوةيق التي  يومن صــــــور التضــــ لإخراج الأنبياء والرســــــل  ؛  اســــ

وقد رسـم السـيا   ،  لمؤمنينبالو بهم  الأذى والاضـطهاد  إلحا   وأتباعهم  عليهم السـلام 
ــع لهذا الجانب قال تعالى  ٹ ڤ ڤ چ :  القرآني آيات بينات في أكثر من موضـــــــ

ٱ چ :  وقال تعالى   ،(1)چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڦ ڦ ڦ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .(2)چڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
رُوا إلخ:  قال الامام البيضــاوي  تفصــيل لأعمال العمال وما أعد لهم ..  فبالوذِينب هاجب

والمعنى فالذين هاجروا الشـــرك أو الأوطان  ،  من الثواب على ســـبيل المدح والتعظيم
ــائر للدين بِيلِي  فِي  وبأُوذُوا  وبأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ  ).  والعشـــ ــب بســـــبب إيمانهم بالله ومن  (ســـ

قاتبلُوا الكفار قُتِلُوا في الجهاد .  أجله وب يِ ئاتِهِمْ لأمحونها.  ..وب ــب نْهُمْ سـ فِ ربنو عب ُكب ُدْخِلبنوهُمْ  .  لأب وبلأب
ِ أي أثيبهم بـذلـك إثـابـة من عنـد الله   ا الْأبنْهـارُ ثبوابـا  مِنْ عِنـْدِ  و نوـاتى تبجْرِي مِنْ تبحْتِهـب جب

نُ الثووابِ على.  فهو مصــــــــــدر مؤكد ،  تفضــــــــــلا  منه هُ حُســــــــــْ الطاعات قادر   وب وُ عِنْدب
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ :  قال تعالى شـواهد هذه الآية كثير في كتاب الله و ،  (3)عليه

 

 ( 13 ): الآية محمدسورة ( 1)
 .( 195): الآية  آل عمرانسورة  (2)
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي    -أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (3)

  – دار إحياء التراث العربي    -محمد عبد الرحمن المرعشلي:  هـ( المحقق6٨5البيضاوي )ت  
 ( 55/ 2هـ) 141٨ -الأولى : الطبعة -بيروت
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:  وقــال تعــالى (1)چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئمئى 

ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ 

 .(2)چې ى ى ئا ئا
 -: ـ السعي في إخراج المسلمين من ديارهم3

  طلع إلى إخراج النبي ت كما فعل أعداء الدعوة من المنافقين فقد ظلت أهدافهم ت
ک ک   ڑ ڑ ژ ژچ  :  وتاقت أنفسهم الشريرة إلى ذلك قال تعالى

    ،(3)   چڱ  ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ک گگ گ گ   ک
فقد ذكر الإمام البغوي في معالم التنزيل طرفا من أسباب نزول الآيات مما ذكره 

من غزوة بني    الإمام محمد ابن اسحا  وغيره حيث وضح ذلك عند عودة النبي  
أحدهما،  المصطلق أجيران  واقتتاله ،  واختلف  عوف  لبني  حليفا  والآخر  م  لعمر 

  في  وكاثرونا نافرونا فقد ؟ أفعلوها : أبي  ابن فقال، واستصراخهم الأنصار والمهاجرين 
  رجعنا   لئن  والله  أما،  يأكلك  كلبك  سمن  القائل  قال  كما  إلا  ومثلهم  مثلنا  ما  والله،  بلادنا
،    الله  رسول  وبالأذل  نفسه  بالأعز  يعني،  الأذل  منها  الأعز  ليخرجن؛  المدينة  إلى
،  بلادكم   أحللتموهم  بأنفسكم  فعلتم  ما  هذا:  فقال  قومه  من  حضره  من  على  أقبل  ثم

،  يركبوا  لم  الطعام  فضل  وذويه  جعال  عن  أمسكتم  ولو  الله  أما،  أموالكم   وقاسمتموهم
فقال زيد ،  فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد ،  ولتحولوا إلى غير بلادكم

في عز من الرحمن    محمد  ،  الذليل القليل المبغض في قومك-والله  -أنت  :  بن أرقم 
وانتهى الأمر إلى أن يقف ولد عبدالله ابن أبي ابن سلول ...  ومودة من المسلمين

 

 . (41): الآية النحلسورة  (1)
 . (110): الآية النحلسورة  (2)
 . (٨): الآية المنافقون سورة ( 3)
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أن يضرب عنق أبيه ويعفو عنه    ليستأذن من رسول الله  
اقتضت    وهكذا"،  (1) 

للناس في   حكمة الله في سنته الجارية على خلقه أن يكون الأنبياء والرسل أئمة 
لذا جرت سنن  ،  بل هم أعظم ابتلاء إذ الابتلاء على قدر الإيمان ،  الخير والابتلاء

ما  ،  الله في إخراج الأنبياء والرسل إما تسليطا  من الكفار والأعداء عليهم هجرة  وا 
ما سياحة في الأرض تفكرا  في خلق الله ،  بها من قبل اللهيؤمرون   وما جرى للرسل ،  وا 

تأملنا أعداء الدين    لوو ،  (2) "  والأنبياء جرى لاتباعهم من حملة الرسالات والدعوات 
  كان سببا  التخوف من المؤمنين    لأدركنا أن؛  سبحانه في كتابه العزيزوما وصفهم به  

وقد صرح القرآن الكريم بذلك  ،  من ديارهم   لهم  الإخراجالعداء و عتماد مبدأ  لا أساسيا   
ڀ ڀ ڀ   ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پپ پ چ      ما جاء على لسان فرعون 

،  ذبرُونِي أبقْتُلْ مُوسى:  جاء في معنى قول فرعون و ،  (3) چٺ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ
وما هو  ،  وهو أقل من ذلك،  ليس بالذي تخافه :  وقالوا،  وكان ملبؤه إذا همو بقتله كف وه 

ذا قتلتبه أدخلتب شبهة على الناس ،  ساحرإلا   واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته  ،  وا 
وأن ما جاء به  ،  والظاهر من دهاء اللعين ونكارته أنه قد استيقن أنه نبي  ،  بالحجة 

ل بالهلاك،  وما هو بسحر،  آيات باهرة وكان  ،  ولكن كان يخاف إن هم  بقتله أن يعاجب
يهاما  أنهم هم الكافُّون عن قتله ،  قوله تمويها  على قومه وما كان  ،  ولو لاهم لقتله ،  وا 

 

أبو محمد الحسين بن مسعود ،  محيي السنة  -البغوي  معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير    (1)
عثمان جمعة    -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  :  تحقيق  -هـ(  510:  البغوي )المتوفى

  - هـ    1417،  الرابعة:  الطبعة- دار طيبة للنشر والتوزيع  -سليمان مسلم الحرش   -ضميرية  
 .باختصار -  (99/  5) -. م 1997

عبد    -  الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية.  مرجع سابق  -(  11٨)ص ـ-الديارالإخراج من    (2)
 ( 10/ 3)  م   2017  -هـ    143٨،  الأولى:  الطبعة  - لبنان  –بيروت  ،  دار القلم  -الله خضر حمد 

 . (26): الآية غافرسورة ( 3)
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ظهار لعدم  :  وقوله.  يكفه إلا ما في نفسه من الفزع الهائل  بوهُ تجلُّد منه وا  لْيبدْعُ رب وب
أن  وقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله  ،  (1) ولكنه أخوف ما يخافه،  المبالاة بدعائه

هو الإخراج من البلاد فرعون وقومه من موسى عليه السلام  أعظم أسباب مخافة  
ڀ ڀ ڀ چ    (2) چ  گ  ک گ گ  ک ک کچ:  قال تعالى

،  (3) چڤڤ ڤ ڦ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

الامام الطبري رحمه  قال  ،  (4) چڈ ژ ژ ڑ ڑک ک کچ:  وقال تعالى 
يا موسى ( لتخرجنا من أرضنا بسحرك  قال "  :  الله في معنى قوله ) قال أجئتنا 

أجئتنا يا موسى لتخرجنا من منازلنا  :  فرعون لما أريناه آياتنا كلها لرسولنا موسى
هذا    لو تأملنا الآيات السابقة لوجدنا أنو ،  (5) "  ودورنا بسحرك هذا الذي جئتنا به

فرعون    خشية  تتبع الإخراج من الديار وهيعديدة  نفسية  سببه أمور  كان  التخوف  
امتداد دعوة  وقومه   إلى قلوب    المسلمين موسى عليه السلام وأتباعه  من  وبلوغها 
المسلمين  ومن،  العامة عدد  من  ،  لهمللمعارضين    وغلبتهم  تزايد  سيطرة  والتخوف 
،  الناس   قلوب وعقولعلى  دينهم  ومن سيطرة  ،  وقوة مراكزهم ،  وامتداد تواجدهم ،  نفوذهم 
الدين وعلى رأسهم    لحقيقة أعداء  وصفا بليغا دقيقا  في كتابه الكريم  لنا   وقد بين

ن الخوف والوهن والجزع هو أهم ما  وبيبن أ  -ظاهرهم وباطنهم    -الكفار والمنافقين  
ف الضعيفة  شخصياتهم  تعالى يميز  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې چ  :قال 

  ئۈئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ
 

 .مرجع سابق –( 126/ 5)-البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (1)
 . (57) : الآية طهسورة  (2)
 . (123): الآية الأعرافسورة  (3)
 . (110): الآية الأعراف (4)
 ( مرجع سابق 1٨/322الطبري ). جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5)



 هجرة الأنبياء في ضوء القرآن الكريم
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

265 

 

 

 

 

 

 

إذا ،  كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة:  أي:  معناها يقول ابن كثير في  ،  (1) چ
وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور  ، لبلاغتهم سمعهم السامع يصغي إلى قولهم

كلما وقع أمر أو  :  أي   چئە ئو ئو ئۇئۇ چ:  ولهذا قال؛  والهلع والجزع والجبن 
 .(2) أنه نازل بهم، لجبنهم، يعتقدون ،  كائنة أو خوف

  أعداء الدين من الكفرة والمشركين والمنافقين  نأ :  يمكن القول ومن خلال ما سبق  
وأتباعهم إلا واتخذوه الأنبياء عليهم السلام  التضييق على  ولا سبيلا في    ا  جهد   والم يأل

تعذيب  و ضييق  وت، ساليبهم من تهديد ووعيد واستفزاز أتنوعت    فقد ، نهجا وسبيلا لهم 
ديارهم وا  حتى عمد ،  واضطهاد  ذلك إلا  ،  إلى إخراجهم وطردهم من  خوفا من  وما 

والله متم نوره  ،  وعد الله حق ولكن  ،  ظهورهم وامتداد دعوتهم وغلبتهم للمعارضين لهم
 . ولو كره الكافرون 

 

 
 
 
 
 
 

 

 . (4): الآية المنافقون سورة  (1)
 .( مرجع سابق٨/126تفسير ابن كثير )  (2)
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ي يهم السلام  : المبحث الثان بياء عل اية من هجرة الأن  الغ

: 

 : خمسة مطالب تمهيد و ويتكون من  
 . الاطمئنان القلبي والنفسي للتقدير الإلهي :  المطلب الأول 

 .تنقية الصف المسلم من الدخلاء: المطلب الثاني

 .الإبقاء على الفئة المؤمنة: المطلب الثالث

 .حسن إدارة الصراع مع أهل الباطل: المطلب الرابع

 .بناء جيل صالح لا يقبل المساومة: المطلب الخامس
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 . الاطمئنان القلبي والنفسي للتقدير الإلهي: المطلب الأول 

عيش الإنسان في موطنه حيث مسكنه وملبسه ومنشأه حق كفلته كل  لا شك أن  
فالإنسان لا يشعر بالراحة والطمأنينة  ،  وآمنت به كل العقول البشرية،  الشرائع السماوية 

وكلما ابتعد الإنسان عن وطنه  ،  موطنه وبين أهله وعشيرته والأنس إلا في    والسكن
  موضع   جلس  حين"  مام الحرمين الجوينيإولذلك لما سئل  ،  كلما ازداد حزنا وأسى  

؛  (1) "الأحباب   فرا   فيه  لأن؛  الفور  على  فأجاب   العذاب   من   قطعة  السفر  كان  لم  أبيه
يحاربون دين  الذين  ،  الظالمين الطغاة  وجود  لو من  خالأرض لا تسنة الله في  ولأن  

،  وديارهم  هم من أرضهمهجرتو   هم بإخراج  ويسومونهم سوء العذاب،  الحق ويعادون أهله 
ه  وتأييد   هلطففينزل معه سبحانه    رحمة الله تعالى لا تنفك عن البلاء  فإنومع ذلك  
ومن    -مقابل هذا العذاب والبلاء من أعدائهم  -على الأنبياء عليهم السلام  ورحمته  
التأييد ما يمنحه سبحانه لأنبيائه من شعور  صور   والأمان  القلبي    نالاطمئناهذا 

 والفوز،  الثواب الجزيلحين يذكرهم بما أعده لهم من  ،  النفسي لهذا التقدير الإلهي
تعالى  العظيم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ  :  قال 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃچ چ   ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(2) چڇ چ چ

ــي للتقـدير الإلهي و  ــــــ ـ ـ الإخراج  يُعلم أن  أن  :  من مظـاهر الاطمئنـان القلبي والنفسـ
يبغضـــون الحق  الحقفأعداء ،  لأولياء الله  يحقق مبدأ النجاةمن ديار الكفر والهجرة 
 يؤكد و ،  من ديارهم الموحدينالمؤمنين    هجرةو   لاسـتئصـا  لذلك انتهجوا سـياسـة،  وأهله

 

 .مرجع سابق -(624/ 3) - حجر لابن الباري  فتح (1)
 .( 195): الآية  آل عمرانسورة  (2)
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في حـادثـة قتـل القبطي عنـدمـا عزم القوم    موســــــــــــــى  نبي الله  ذلـك مـا حـدث مع  
ليخبره بأن الم  قد ؛  فجاء مؤمن آل فرعون من أقصـــــــى المدينة يســـــــعى،  على قتله

وج نجـاة لـه ولـدعوتـه التي  فكـان الخر ،  وأمره بـالخروج نـاصــــــــــــــحـا لـه،  تـممروا على قتلـه
والتنكيــل بهم والنيــل ،  البــاطــل ملاحقــة أهــل الحق  يكون دأب أهــل  وحينمــا،  جــاء بهــا
 لهذا قلبيالنفســـي و مما يشـــعرهم بالإطمئنان ال،  لهما يكون الخروج رحمة هحين،  منهم
  موسى نبي اللهحكاية عن  قال الله ، لتقدير الإلهي من الله ا

ی ئج ئح ئم ئى   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی چ  

 .(1)چ ثم ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى تي ثج

ــــــــي للتقدير الإلهي  ـ أن المُخربج الذي ترك :  ومن مظاهر الاطمئنان القلبي والنفسـ
ر  يالأهل والوطن  ــى ــى  ،  الله رحمةونيل   بالتثبيت والهدايةبُشـــ ــه ويرضـــ لتطمئن نفســـ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ    ٱ ٻ ٻچ:  قال تعالى،  قلبه

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .(2)چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
، الديار  من  بالإخراج والأمر  النفس  بقتل  الأمر  بين  ســــبحانه الحق يســــاوي   وهنا"
ــد  من الروح خروج  فالقتل ــرية  بقوة الجســــــــــ   من  والإخراج،  الطبيعي  الموت   غير  قســــــــــ
 إذن،  الإنسـان فيها  يعيش  التي الأرض   خارج قسـرية  بقوة القسـري   الترحيل  هو الديار

 

 . (21، 20): الآيتان القصصسورة  (1)
 . ( 6٨ :66): الآيات النساءسورة  (2)
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،  يتألم  فهو  الإنســــــــــــــان يُقتل  فســــــــــــــاعة  الديار  من  الإخراج لعملية قرينة القتل فعملية
 .(1)الإنسان على شا  وكلاهما، يتألم فهو وطنه من يخرج وساعة

لم يكلف هذه   -تعالى   -فإن الآية الكريمة تدل على أن الله :  مام الطنطاوي قال الإ 
لما  ،  لو كلف الناس جميعا بالتكاليف الشاقة  -سبحانه   -لأنه ،  الأمة إلا بما تستطيعه

وهذا الدين لم يجئ لهذا العدد القليل من ،  استطاع أن يقوم بها إلا عدد قليل منهم
للناس جميعا نما جاء  وا  أنفسهم أو  :  والمراد .  الناس  الناس قتل  لم نكتب على  أننا 

نما الذي .  عدد قليل منهم  خروجهم من ديارهم لأننا لو فعلنا ذلك لما استطاعه إلا وا 
والخضوع لحكمه في الظاهر والباطن والاستجابة    كتبناه عليهم هو طاعة الرسول  

 . لتوجيهاته في السر والعلن
،  فالمقصود من الآية الكريمة بيان لمظهر من مظاهر فضل الله على هذه الأمة 

:  قال ابن كثير   -تعـالى  -وتحريض النـاس على الامتثـال لشــــــــــــــريعـة الله،  ورحمتـه بهـا
تببْنــا   ا كب لبوْ أبنــو لبيْهِمْ لمــا نزلــت وب والحمــد لله الــذي ،  لو أمرنــا لفعلنــا:  قــال رجــل.  الآيــة..  عب

الإيمـان أثبـت في قلوبهم من  ،  »إن من أمتى رجـالا:  فقـال فبلغ ذلـك النبي .  عـافـانـا
ولو ثبت أن  ،  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ الرواســـــــــــــي«

هِ أى لُوا مــا يُوعبظُونب بــِ مــا أمرنــاهم بــه من اتبــاع  :  هؤلاء الــذين أمرنــاهم بطــاعتنــا فبعب
ــولنا  يْرا  لبهُمْ في دنياهم وآخرتهم،  وانقياد لحكمه  لرســ دو ،  لكان ما فعلوه خب ــب ولكان أبشــ

ما لهم    -ســبحانه  -ثم بين،  وأمنع لهم من الضــلال، تبثْبِيتا  لهم على الحق والصــواب 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ چ:  بعــــد ذلــــك من أجر عظيم فقــــال 

ذا لو ثبتوا على طــاعتنــا لأعطينــاهم من عنــدنــا ثوابــا عظيمــا لا  :  أي  چڃ وا 

 

مطابع أخبار    -هـ(141٨:  محمد متولي الشعراوي )المتوفى  -الخواطر    –تفسير الشعراوي    (1)
 . باختصار -(2379: 4/23٨6)  -. اليوم بدون 
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ولتقبلناهم وأرشــــــدناهم إلى ســــــلوك الطريق المســــــتقيم    -تعالى  -يعرف مقداره إلا الله
 .(1)"وهو طريق الإسلام الذي باتباعه يسعدون في دنياهم وآخرتهم
ــول الثواب   اليقين:  ومن مظاهر الاطمئنان القلبي والنفســـي للتقدير الإلهي  بحصــ

النفوس والقلوب ليطمئن  حيـــث نزل القرآن الكريم  ؛  من المولى ســــــــــــــبحـــانـــهالجزيـــل  
مقابل  ؛  الحسـنة في الدنيا والآخرة  ويكتب لهم،  الثواب الجزيلالأجر العظيم و بمنحهم  

ــاباخراجهم وتهجريهم من أوطانهم  إ ئۇ چ:  لله ولنصـــــــــــرة دينه قال تعالى   احتســـــــــ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئمئى 

 .(2)چبج بح بخ بم بى 
ــبيل ه  تبينحيث   ــاته ، الآية الكريمة "جزاء المهاجرين في ســ ،  ابتغاء مرضــ

دار والإخوان اراوا الـ يين فـ ه،  الـ اء وواب ه وجزاهـ اراوا :  والمعنى،  رجـ يين فـ والـ

ــبيـل ه،  ديـارهم وأواـانهم ــاهـه ،  وتركوا أموالهم وأولادهم في ســ ،  وحبـا في إرضــ

لننزلنهم في الـدنيـا دارا ،  وأوذوا من الأعـداء  بعـد أن للموا، وذهبوا إلى ديـار أخر 

ــنـة ــنـة، أو بلـدة حســ وهي الغلبـة على أهـل مكـة الـيين للموهم وعلى  ، ومنزلـة حســ

ة اابـ ــرم والمغرب ،  العرب اـ ة،  وعلى أهـل المشــ ــنـ الحســ ة :  فـ ة الطيبـ ،  هي المنزلـ

هي الرزم الطيب ولا  :  وايل، الأصـل  وهو المدينةوالموان  ، والمسـكن المرضـي

ــاكنهم وأموالهم،  منافاة بين القولين ــهم ه خيرا منها في ،  فإنهم تركوا مســ فعوضــ

وكيلك أصـبحوا سـادة ،  عوضـه ه بما هو خير له منه، فإن من ترك شـياا ه الدنيا

 .(3)العباد والبلاد 

دياره وبين مجتمعه حيث الأمان  إن عيش الإنســـان في :  يمكن القول  ومما سبببب  

المؤمن   ى العبد اد يكتب ه عللكن  و،  النفسـي والاجتماعي هو نعيم لا ياـاهيه نعيم

ار  هجرةالإخراج وال ديـ ا  يرزاـه  لكن  و؛  والطرد من الـ ا أعـده حينهـ ات واليقين بمـ الثبـ

الاامانان   وهيا لا شـــك مما يبعث ،  ه له من الجزاء والنعيم فيصـــبر ويحتســـب 

 .النفسي للتقدير الإلهي اليي أراده ه
 

دار نهضة مصر للطباعة والنشر    -محمد سيد طنطاوي    -الوسيط للقرآن الكريم  التفسير    (1)
 . بتصرف -(  206  -205/ 3) -الأولى: الطبعة -القاهرة – الفجالة ، والتوزيع

 .(42، 41): الآيتان النحلسورة  (2)
 .مرجع سابق –( 141/ 14التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) (3)
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 . تنقية الصف المسلم من الدخلاء : المطلب الثاني 

،  وتنهض الأمم بتطهير صفوفها من المنافقين والمخادعين ،  إنما تقوم الدعوات "
   وكثيرا  ما عو  ،  ثابت المبدأ،  مخلص النية ،  ولا يثبت للشدة إلا كل صاد  العزيمة

،  وحالوا بينها وبين النصر، دعوات الاصلاح في الأمةالضعاف والمخادعون سير  
 .(1) " أو أخروها ولو إلى حين

كانت في ؛  نبياء والرســل وأتباعهملأ حصــلت المصــائب والشــدائد والأزمات التي  ف
ــلها رحمة من الله  ــلم المتبع من   أصــ وكان من ثمارها الطيبة تنقية الصــــف المســ

ظهر هذه وتُ ،  ويهوي المنافقون ،  ويتســــاقط ضــــعاف الإيمان،  فيخرج الخبيث ، الدخلاء
  إلا منوبالتالي لا يســــــــتمر في الطريق ،  الأزمات المعدن الأصــــــــلي وحقيقة الاتباع

ــة قلبه ــاشــ ــاحته البلايا والمحن نراه ثابت كالجبال  ف،  خالط الإيمان بشــ عندما تنزل بســ
  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ  يعيش في معية قول الله ، الرواســــــــي

لأن  و ؛  (2)چ  ۇ ۆ ۆ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ھ
ســـــــــــتبتلى الأمة   من أجل ذلك  الحق والباطل ســـــــــــنة من ســـــــــــنن الله بين  حرب  ال

لن يكون هناك  و ،  وســيبتلى كل فرد من أفرادها بصــفة خاصــة،  المؤمنة بصــفة عامة
حتى تحدث ؛  لابد من ابتلاء ولابد من فتنةف،  كما أخبرت الآية الكريمة،  اســـتثناءأي 

 .وتزكية، وتربية، تنقية: ثلاثة أشياء مهمة نتيجة هذا الابتلاء
ــانهف،  التنقية:  الأمر الأول  ــهل أن يقول المرء بلسـ ــدقت وأيقنت :  ما أسـ ،  آمنت وصـ

يـذاء الـدعـاة والملتزمين بنهج الله  و ،  لكن مـا أصــــــــــــــعـب العمـل   لابـد من اختبـار وا 

 

المكتب    -  هـ(13٨4مصطفى بن حسني السباعي )ت    -دروس وعبر    -النبوية  السيرة    (1)
 . ( 160م) 19٨5 -هـ   1405، الثالثة: الطبعة -الإسلامي 

 .(3 ،2): الآيتان العنكبوتسورة  (2)
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ڭ چهذه سنة ماضية لتنقية الصف المؤمن من المنافقين  ،  ونهج رسوله الكريم

ــل النـــاس،  چۇ ۆ ۆ  ڭ ۇ ــال كـ لا لقـ نحن  ،  نحن مســــــــــــــلمون :  وا 
 .لابد من ابتلاء حقيقي وشديد حينها لكن ، مجاهدون في سبيل الله

،  يريـد ربنـا ســــــــــــــبحـانـه وتعـالى لهـذه الأمـة أن تقود العـالمين ،  التربيـة:  الأمر الثـاني 
والابتلاء  ، وقيادة العالمين تحتاج إلى طراز فريد من البشــر لا يهتز أمام العواصــف

وكلما عظمت  ،  يرتفع بمستوى المؤمن يوما  بعد يوم،  برنامج تدريبي متدرج للمؤمنين
،  ليزداد إعـداده كـالـذهـب كلمـا اصــــــــــــــطلى بـالنـار كـان أنقى ؛ مهـام المؤمن ازداد بلاؤه

 .وهكذا المسلم الصاد  يخرج من الابتلاء أقوى وأعظم
ومن محبـة الله للعبـد ، التطهير من الـذنوب والخطـايـا:  أي، التزكيـة:  الأمر الثـالـث 

فيبتليه ســـبحانه  ،  وهذه الدرجة لا يبلغها بعمله،  أن يكتب له الدرجة العالية في الجنة
)ما يصــيب المســلم من نصــب ولا وصــب ولا  :  الدرجة العاليةفيبلغ  ،  وتعالى فيصــبر

ــاكها إلا كفر الله بها من خطاياه( ،  ( 1) هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشــــوكة يشــ
هذا كله ،  فما بالك بالضـرب والجلد والحبس والتعذيب ،  إذا كانت الشـوكة تعمل هكذا

 .(2)مصلحة للمؤمنين
ــل  ويُ  ــلام    –لمح ذلك من نجاة المؤمنين الذين اتبعوا الأنبياء والرســـ  –عليهم الســـ

تنقيــة من  ؛  هــذه القلــة  نجى الله  ،  فعنــدمــا كــذب الأنبيــاء ولم يؤمن بهم إلا القليــل
،  وأمرهم الله بالهجرة والانتقال إلى مكان آخر يحســنون فيه عبادة الله ،  الكثرة الفاســدة

فكــانــت هــذه النجــاة بمثــابــة تنقيــة الصــــــــــــــف ، فخرجوا وهــاجروا من بلادهم وأوطــانهم
 

  – باب ما جاء في كفارة المرضى    –كتاب المرضى    –أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  (  1)
 . (5641( حديث رقم )4/114)
دروس صـوتية قام بتفريغها موقع الشـبكة   -راغب الحنفي راغب السـرجاني  -السـيرة النبوية  (2)

 .باختصار net. islamweb. www//: http -( 7/7الإسلامية)

http://www.islamweb.net/
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ومما يدل على تنقية  ،  ك الله عدوهم وكانت العاقبة لهمونصرة لهم حيث أهل؛  المؤمن
ــراء  ــراء والضـــ ــلم أن عبودية الله مطلوبة في الســـ   فقد تعرض النبي  الصـــــف المســـ

التعذيب و  وخاصــــة في بداية العصــــر النبوي " د ضــــطهاالاو ،  تعذيب ال واصــــحابه إلى
يزداد ويتنوع على نفس الأشــــــــــــــخـاص وكـان العـذاب  ، بقى مـا بقيـت الـدعوة في مكـة

وكلما رأى المشــــركون ازدياد عدد ،  وعلى غيرهم كلما دعوا أفرادا  جددا  إلى الإســــلام
ــلمين أو    يأو التخف،  حتى آل الحال بهم إلى ترك مكة والهجرة إلى الحبشــــــــة،  المســــــ

 .(1)"الدخول في جوار الكفرة
ن صـــــد  الإيمان  فتبيب ،  ذبت فصـــــبرت وكانت الموالي من أكثر الطوائف التي عُ  

ــدة التعـذيـب عـذرهم الله بنطق كلمـة الكفر، من كـذبـه ليخففوا بهـا عن  ؛ بـل ومن شــــــــــــ
:  - رضـــي الله عنهما   –  لابن عباس  قال ســـعيد بن جبير، أنفســـهم ســـو ء العذاب 

ــحاب رســـول الله ــركون يبلغون من أصـ العذاب ما يعذرون به في من   »أكان المشـ
إن كانوا ليضــــربون أحدهم ويجوعونه ويعطشــــونه حتى  ،  »نعم والله:  قال؟  ترك دينهم

ــدة الضـــرب الذى نزل به ــا  من شـ ــتوى جالسـ ــألوه ،  ما يقدر أن يسـ حتى يعطيهم ما سـ
ــة ــه،  من الفتنـ ــك من دون الله:  حتى يقولوا لـ ــداء ،  نعم:  فيقول؟  اللات والعزى إلهـ افتـ

 .(2)منهم مما يبلغون من جهده«

 

  السلام   عبد  بن  مصطفى  بن  محمد  -  القرآنية  والآيات  المروية  الآثار  بين  النبوية  السيرة  (1)
: إشراف  -  القاهرة،  شمس  عين  جامعة  -  الآداب  كلية،  دكتوراة  رسالة  -  (365:  )ص-  الدبيسي
 م  2010  -  هـ 1431: عام  الشرقاوي  عفت الدكتور الأستاذ

ال  (2) النبوية لابن هشام  :  انظرو ،  (365سابق ص) المرجع  عبد الملك بن هشام بن    -السيرة 
مصطفى السقا :  تحقيق  -هـ(  213:  جمال الدين )المتوفى،  أبو محمد،  أيوب الحميري المعافري 

براهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي   وأولاده  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي    -وا 
 . (320/ 1) -م   1955 -هـ 1375، الثانية: الطبعة -بمصر 
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ــعود   عن عبد اللهوقد جاء  ــبعة :  قال،   بن مســــــ ــلامه ســــــ :  " أول من أظهر إســــــ
ــول الله ــمية،  وعمار،  وأبو بكر  رسـ ــهيب ،  وأمه سـ ــول ، والمقداد ،  وبلال،  وصـ فأما رسـ

ــائرهم  ،  فمنعـه الله بقومـه،  وأمـا أبو بكر، فمنعـه الله بعمـه أبي طـالـب ،  الله   وأمـا ســــــــــــ
فما منهم إنسـان  ،  وصـهروهم في الشـمس،  فألبسـوهم أدراع الحديد ،  فأخذهم المشـركون 

ــه في الله،  إلا بلال، إلا وقد واتاهم على ما أرادوا وهان على  ،  فإنه هانت عليه نفســــــــ
 ، (1) أحد"، وهو يقول أحد ، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، فأعطوه الولدان، قومه

الذين نالوا الرضـــــــــى من الله فر  شـــــــــاســـــــــع بين هؤلاء القوم    ولا شـــــــــك أن هناك
فقد   ولذلك،  وبين هؤلاء المنافقين الذين أظهروا الإســـلام وأضـــمروا الكيد له،  ســـبحانه
وجلى لعباده أموربهم ليكونوا ،  وكشــف أســرارهم في القرآن"،  همالله ســبحانه أســتار هتك  

:  وذكر طوائف العــالم الثلاثــة في أول ســــــــــــــورة البقرة ،  منهــا ومن أهلهــا على حــذر
،  وفي الكفـــار آيتين ،  فـــذكر في المؤمنين أربع آيـــات .  والمنـــافقين،  والكفـــار،  المؤمنين

وشـــــــــــدة فتنتهم على  ،  لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم،  وفي المنافقين ثلاث عشـــــــــــرة آية
لى نصـرته  ،  لأنهم منسـوبون إليه؛ فإن بلية الإسـلام بهم شـديدة جدا،  الإسـلام وأهله وا 

يظن الجـاهـلُ أنـه ، يخرجون عـداوتـه في كـل قـالـب ،  وهم أعـداؤه في الحقيقـة،  تـهوموالا
صــــــلاح وهو غاية الجهل والإفســــــاد  ؟!  فلله كم من معقل للإســــــلام قد هدموه،  عِلْم وا 
ن له قد قلعوا أســـاســـه وخربوه لمى له قد طمســـوه؟!  وكم من حِصـــْ وكم من  ؟!  وكم من عب

؟!  بمعاول الشـببهِ في أصـول غراسـه ليقلعوها وكم ضـربوا ؟!  لواء له مرفوع قد وضـعوه
 .(2)"؟! وكم عم وا عيون موارده بمرائهم ليدفنوها ويقطعوها

 

  – مسند عبدالله بن مسعود    -مسند المكثرين من الصحابة    –أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (  1)
 .حسن إسناده: ( وقال المحقق3٨32حديث )  –( 6/3٨2)
 الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن   بكر  أبي  بن  محمد  -التعذيب بقى ما بقيت الدعوة في مكة  (2)

 الأوقاف  وزارة  موقع  على  منشور   الكتاب  -  (4:  ـ)ص  -(هـ751:  المتوفى)   الجوزية  قيم  ابن
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وعندهم العقل ، وبضــــاعتهُم الكذبُ ، رأس مالهم الخديعةُ والمكرالمنافقين   فهؤلاء  
ڃ ڃ چ چ  چوهم بينهم آمنون  ،  إن الفريقين عنهم راضـــــون :  المعيشـــــي

نهكت أمراض الشــبهاتِ والشــهواتِ قلوببهم قد    (1)چڇ ڇ  چ چ ڇ ڇ
تهْا،  فأهلكتهْا ففســادهم قد ترامى  ،  وغلبببتْ القصــود الســيئةُ على إرادتِهم ونياتهم فأفســدب

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  چ  فعجز عنــه الأطبــاء العــارفون ،  إلى الهلاك

لِقت مخالبُ شــــــــــــــكوكهم بأديم إيمانه مزقته و   (2)چ  ک  ژ ڑ ڑ ک من غب
رُ فتنتِهم بقلبــه ألقــاه في عــذاب الحريقومن  ،  كــل تمزيق ومن دخلــت ،  تعلق شــــــــــــــرب

 شبهاتُ تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه 
ک گ  چففسادُهم في الأرض كثير وأكثر الناس عنه غافلون  ،  وبين التصديق 

  ں ڻ ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 . (4) ، (3)  چ  ڻ
موهم الزُّعاف  ، يســرِي في الجســد ،  كالســرطان"المنافقين في أيِ  مجتمعى  ف ينفثون ســُ

رون عن أنيابهم أوقاتب الكرب والضــــــــــــيق،  في زمن المحن والبلاء فهم في ،  ويكشــــــــــــِ 
نون  ،  يدوعون الإيمان،  وفي الضـــــــراء ســـــــوسف ينخر في العظام،  الســـــــراء عالةف  ويحســـــــِ 

،  وبراعةِ تصـــــنُّعهم ،  وحســـــنُ هيئتهم،  ذلاقة ألســـــنتهموربما ســـــاعدهم في ذلك ،  الأقوال
ولهم بين المؤمنين ســـــــــــماعون  ،  ويخرجون من كل موقف بعذرى ،  يبررون الضـــــــــــعف

 

 .هـ  1410 - بيانات بدون  السعودية
 (9): الآية البقرةسورة  (1)
 (10): الآية البقرةسورة  (2)
 .(12 ،11): الآيتان البقرةسورة  (3)
 .مرجع سابق – (7: ـ)ص  - ) صفات المنافقين(- ما بقيت الدعوة في مكة التعذيب بقى (4)
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ولكم صــــــــــــــوبوا من ســــــــــــــهــامى    ووثقوا بغليظِ أيمــانهم،  قــد انخــدعوا ببريق أقوالهم،  لهم
بباتى داميةى ،  مسمومةى  نباتى غائرة،  ولكم وجوهوا من ضرب قد يحصدُ الطغيانُ  :  ولكن!  وطبعب

مبارُ  ارِهِ لكنو عُقْببى الظالمين دب  .(1)"بعضب ثِمب
ومن ،  النفس البشــرية لا يظهر صــد  انتمائها إلا بالتكاليف الشــرعيةفإن  ولذلك  

ــاد أخلاقهم وســــــــــــــوء نيـاتهم مـا ذكره الله من   أعظم هـذه التكـاليف التي أظهرت فســــــــــــ
متعللين بالحجج الواهية والأعذار الباطلة    تقاعســــــهم عن الخروج مع رســــــول الله 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ :  قال تعالى 

 .(2)چڭ ڭ ۇ ۇ
الأعمال  :  يقول  سمعت النبي  :  قال  سمعت عمر:  عن علقمة بن وقاص قالو 
فهجرته إلى ما هاجر  ،  أو امرأة يتزوجها،  فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها،  بالنية
 .(3) ورسوله(الله إلى فهجرته  ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، إليه

  النبي  مـدينـه  إلى  منهـا يهـاجرون   مكـة  فتح  قبـل  المهـاجرون   كـانولـذلـك فقـد "  
  أن   فأخبر  النجاشـــي إلى الحبشـــة أرض  إلى  ذلك قبل  منهم  هاجر  من  هاجر  وقد 
  الإســـــــــلام دار إلى  هاجر فمن،  بها والنيات   المقاصـــــــــد   باختلاف  تختلف  الهجرة هذه
ــوله لله  حبا ــلام  نيد   تعلم في  ورغبة،  ورســــ ظهار،  الإســــ   عنه  يعجز  كان  حيث  دينه وا 
 حصل  أن  وفخرا  شرفا  وكفاه،  حقا  ورسوله  الله  إلى  المهاجر  هو  فهذا؛  الشرك  دار  في
 الشـــرط هذا جواب  في اقتصـــر المعنى ولهذا، ورســـوله الله إلى  هجرته  من  نواه ما له

 

  جامعة   -   ( 2:  ـ)ص  -   الشرقاوي   محمد  بن  أحمد  -  المنافقون   لسورة  الموضوعي   التفسير  (1)
 م  2007 -  هـ142٨  - القصيم

 . (46): التوبة الآيةسورة ( 2)
: حديث  –   (5/56):  باب  -مناقب الأنصار:  كتاب  –أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  (  3)

(2٨9٨) . 
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  والآخرة الدنيا  في  المطلوب   نهاية  بهجرته  نواه ما  حصـــــــــول  لأن؛  بلفظه  إعادته  على
  امرأة أو،  يصـيبها  دنيا ليطلب ؛  الإسـلام دار إلى  الشـرك دار من  هجرته  كانت   ومن-

  والثــاني  تــاجر  فــالأول  ذلــك  من  هــاجر  مــا  إلى  فهجرتــه  الإســــــــــــــلام  دار  في  ينكحهــا
  لمـا  تحقير: إليـه  هـاجر  مـا  إلى    قولـه-  وفي  مهـاجر  منهمـا  بواحـد   وليس،  خـاطـب 
  الله  إلى الهجرة أن  وأيضــــــــا  بلفظه يذكر  لم حيث   به  واســــــــتهانة،  الدنيا أمر من  طلبه

  لأمور والهجرة، الشــــــرط  بلفظ  فيها  الجواب  أعاد   فلذلك  فيها  تعدد  فلا  واحدة ورســــــوله
 ما وأفراد ،  تارة ومحرمة  تارة  مباحة  دنيا لطلب   الإنســان  يهاجر فقد   تنحصــر لا  الدنيا

ــد  ــر  لا الدنيا  أمور من  بالهجرة  يقصـــــــ   إليه هاجر  ما إلى فهجرته قال  فلذلك  تنحصـــــــ
 .(1)"كان ما كائنا يعني

تنقية الصــف المســلم من الدخلاء أمرا لا بد   إن:  يمكن القولمن خلال ما ســبق  
ويتميز الصــــــــــاد  من  ،  والمصــــــــــلح من المفســــــــــد ،  منه حتى يتبين الحق من الباطل

ويتســــاقط ضــــعاف ،  ويتهاوى الباطل،  فيخرج الخبيث ؛  والصــــالح من الطالح، الكاذب 
 .-عليهم السلام  –وهذا ما حدث في دعوات الأنبياء والرسل ، الإيمان

 

 

لامي،  الحسن   بن  رجب  بن   أحمد   بن  الرحمن  عبد  الدين   زين  -  والحكم   العلوم  جامع:  ينظر  (1) ، السب
 بيروت  –  المعرفة  ارد  -(  14) صـ    –  (هـ  795:  المتوفى)  الحنبلي،  الدمشقي  ثم،  البغدادي
  –   (10/  2)الليث  أم:  المؤلف  -  البخاري   بدرر   القاري   تحافإ،  هـ  140٨،  الأولى  الطبعة
 .بدون 
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 . الإبقاء على الفئة المؤمنة: الثالثالمطلب 

والنفي والإبعاد  لتهديد بالطرد  نجد أن ا؛  من خلال النظر في آيات القرآن الكريم 
فقد    -عليهم السلام  –الأنبياء والرسل  واجهها    التيأحد صنوف الايذاء    من الديار

يؤكد ما  ، كل عصر  فيأورد القرآن الكريم حوارا موحدا جاء على لسان كل الانبياء 
السلام    مهم عليهيهددون  انوااذ ك،  المشركينمن الكفرة و جرى بينهم وبين خصومهم  

ڌ ڎ ڎ چ:  قال تعالىلى ملة الكفر  إيعودوا   لم ا  ذ إ  والنفيبالطرد والاخراج  

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 

 . (1) چگ
يلزم الأمر   ــد  ــا  وقــ ــانــ ــار فرار ،  رار للهجرةطالاضــــــــــــــأحيــ ــديــ من   اوالخروج من الــ

ما حدث وهذا ،  والاندثار  وانقاذا للنفس وحفظا للفئة المؤمنة من الزوالالاضــــــــطهاد 
،  ،  وهـــاجر لوط ،  وآذنـــه بـــالطرد ،  لمـــا هـــدده أبوه بـــالرجم  إبراهيمنبي الله  مع  
والهجرة  الخروجفضـــــــــل  يُ و ،  يرجو النجاة من العنت والاذىالذي كان  موســـــــــى و 

ــالته  أ من   ه كانفضــــــــــــلا على أن،  خوفا من جبروت فرعون وطغيانه ن  أ هداف رســــــــــ
لفرعون    موسـى  نبي اللهيقول تعالى على لسـان  ،  بنى اسـرائيل من مصـربيهاجر  
ــه اللهأن  أي    (2)چٿ ٹ ٹ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ  ومـلائـــــ  نـبـي 
ن لم يؤمن به أن يتركه  إ  ويدعو فرعون ،  يســـــــتعيذ بالله من أن يرجموه موســـــــى  

  يعتزله بقومهو 

الخروج   يصــــــــــمم الفتية علىحيث  هل الكهف أ المؤمنين من    ةوفى قصــــــــــة الفتي
ــا من الرجموا ــدين،  لهجرة واعتزال قومهم خوفـ ــة عن الـ ــالى   أو الفتنـ ــال تعـ ٱ  چ:  قـ

 

 .(13): إبراهيم الآيةسورة ( 1)
 . ( 21، 20): الآيتان: الدخان سورة ( 2)
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ــد ،  (1)چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  وبـعـــــ
لم ينسـوا  و ،  سـنين وازدادوا تسـعا ثم اسـتيقظوا  ةثلاثمائن أووا الى الكهف ورقدوا فيه أ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  چ: قـال تعــالى   مـا ينتظرهم من عـذاب قومهم اذا عثروا عليهم

 .(2) چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
ــبب طغيان  وب ــلام  وايذائهم ل نبياء  ،  الكافرين بالدعوةســــــ لى إوتجاوزه  عليهم الســــــ

،  كان يحل سـريعا بالمشـركين   الإلهيدرجة التهديد بالرجم والطرد والقتل فان العقاب 
من قوم الكافرين قصــــــص  فيأو الصــــــيحة أو الغر  كما ورد ،  فيهلكهم بالصــــــاعقة

ن  أ ويبدو  ،  وغيرهم من الأنبياء  …وموسـىنوح وهود وصـالح وشـعيب ولوط   نبي الله
   هرســـــــــوللوهذا ما نفهمه من قوله تعالى  ،  للهجرةالكثير من الأنبياء قد اضـــــــــطر 

ڄ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ:  قــال تعــالى  أثنــاء هجرتــه من مكــة

 .(3) چڄ ڄ ڄ ڃ 
 قـام بهـا  التيبـل الهجرة  في أمم الأنبيـاء الســـــــــــــــابقـة قفقـد عرفـت الهجرة    ولـذلـك 
 بعد   الناس أفضـــــل  إيمان  صـــــدى  الطاهرة مكة  بطحاء  شـــــهدت وقد ،  رســـــول الله  ال

ــل ــوللا أصــــحاب   إنهم  الرســ ــلام حملوا الذين،   الله  رســ ــلوكا   وفكرا    عقيدة  الإســ ، وســ
  أمام  قتليُ   من  فمنهم،  والتعذيب ،  والقتل،  الحرمان  صـور  أبشـع ذلك  سـبيل في وتحملوا
  من  ومنهن،  بالنار  يحر   من  ومنهم،  الصــخر صــدره  على  يوضــع من  ومنهم،  والديه

 

 . ) 16): الآية الكهفسورة  (1)
   )20): الآية الكهفسورة  (2)
 . (13) : محمد الآيةسورة  (3)
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 المرحلة هذه لهم  الله  ختم  الذين لأولئك  ومهيبة  رهيبة صـــــــــــور  دارت ،  بصـــــــــــرها  تفقد 
              .(1)چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ : بقوله

فكانت  ؛  والقهر،  والظلم،  والإيذاء،  من الاضطهاد   حالة  رسول  الفقد عاش أتباع  
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ:  تعالى  الله  قال،  الهجرة لازمة لهم للخلاص من هذه الهموم 

ئى ئي بج   ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم

               .(2) چ  بح بخ بم بى

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  چ:  وقال تعالى

  عن "  تعالى  يخبرفي هذه الآية    (3) چ  ې ې ې ى ى ئا ئا
،  والخلان  والإخوان  الدار   فارقوا  الذين،  مرضاته   وابتغاء  سبيله  في  للمهاجرين  جزائه
  الذين ،  الحبشة   مهاجرة  في  نزولها  سبب   يكون   أن  ويحتمل،  وجزائه  الله  ثواب   رجاء
 ليتمكنوا، الحبشة بلاد  إلى أظهرهم  بين من خرجوا حتى،  بمكة لهم الكفار أذى اشتد 
   .(4)  "ربهم عبادة من

ــم في  مهانين،  بمكة  مستضعفين كانوا  آخر صنف  هؤلاءو ":  قال ابن كثير ، قومهــــ
  وأهليهم  بلادهم  فتركوا،  بالهجــــــــــــــــــــــــــــرة  الخلاص   أمكنهم  إنهم  ثم،  الفتنة  على فوافقوهم
  معهم وجاهدوا،  المؤمنين ســـــــــــــــلك يف وانتظموا،  وغفرانه الله رضوان  ابتغاء،  وأموالهم

 

 .(٨): الآية جزء البينةسورة  (1)
 . (42 ،41): الآيتان، النحلسورة ( 2)
 . (110): الآية النحلسورة ( 3)
 .مرجع سابق -( 2/571) - كثير ابن تفسير( 4)
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 إلى  الإجـابـة وهى،  الفعلـة تلـك أي،  بعـدهـا من  أنـه تعـالى  فـأخبر وصــــــــــــــبروا،  الكـافرين
 .(1)"معادهم يوم بهم رحيم، لهم لغفور الفتنة
 وهو،  المؤمنين لهؤلاء  المشـــــــــــــركين  إخراج  ســـــــــــــبب ؛  الكريم  القرآن  وضـــــــــــــح لقد و  

ــد   كراهيتهم ــه  للتوحيـ ــال  وأهلـ ــالى   قـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ چ :  تعـ

                   .(2) چٿ ٿ ٹ ٹ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
ــتدرك  الحاكم  روى   خرج  لما:  قال  -رضــــي الله عنهما –  عباس  ابن  عنفي المســ
نـا  لله  إنـا: بكر  أبو  قـال، مكــة  من    النبي ،  هلكن ليُ   نبيهم  أخرجوا  راجعون   إليــه  وا 
.  قتـال   أنهـا  فعلمـت :  بكر فقـال أبو  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ   الله  فـأنزل
         . (3) "القتال في نزلت  آية أول "وهى -رضي الله عنهما  -عباس ابن قال

 أخرجوا  الـــذين  أي:  چ  ٿ ٿ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ
نما،  به  ظلموا  ما  أحد   هذا،  ديارهم  من  اخرجوا  أي....  وحده  الله  ربنا:  لقولهم  أخرجوا  وا 

 .(4)الأوثان أهل أخرجهم، بتوحيدهم
مع المهاجرين رضوان   الأنصارسيما إيثار    ولا  الإيثارقصص    من  الكثير  عرفنا  وقد  

قال  ،  الإيمان  بصد   إلا  البشر  إليها  يتسامى  لا  مرتبة  بلغ  قد   الله عليهم أجمعين الذي
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ېچ   :  تعالى 

 

 . ( 2/590)-تفسير ابن كثير (1)
 .(42 ،41): الآيتان  الحجسورة  (2)
وقال عنه  (  2411حديث )  - (  277/ 3)  – كتاب الجهاد    –المستدرك  ( أخرجه الحاكم في  3)

 . حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 .بتصرفمرجع سابق  -(  12/75)  - القرطبي – الأحكام جامع (4)
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 ئي ئى ئم ئح ئج ی یی  ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 (1) چ  بج
يؤثرون  وبأبنوهم  ،  في هذه الآية على الأنصار بِأبنوهُمْ يحبون المهاجرين فقد أثنى الله  

لما قدم  :  وروى الترمذيُّ عن أنس قال،  (2) "وبأبنوهم قد وُقُوا شُحو أنفسهم ،  أنفسهمعلى  
ما رأينا قوما أبذل لكثير ولا  ،  رسول اللهيا  :  فقالوا،  المدينة أتاه المهاجرون   النبي  

وأشركونا في  ،  أحسن مواساة في قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المئونة
ما دعوتم الله لهم    لا ):  فقال النبي  ،  حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله،  المهنة

 .(3) (وأثنيتم عليهم
ويعظم في هـذه النفوس رغبـة  ، إنـه الإيمـان بـالله وحـده الـذي يصــــــــــــــنع هؤلاء الرجـال

  أن  على  تنبيهــا  ،  وأموالهم  ديــارهم  من  أخرجوا  بــالــذين  المهــاجرين  ووصــــــــــــــف  الإيثــار
 فيـه  ومراعى،  والـديـار  الأموال  ضــــــــــــــيـاع  من  بـه  نكبوا  مـا  جبر  فيـه  مراعى  إعطـاءهم
:  تعالى  بقوله فذيل،   ورســــــوله الله  دين  نصــــــر مكررون  وأنهم،  الإيمان  إخلاصــــــهم

        . (5)، (4) چۇٴ ۋ ۋچ

 

 . ( 9): الآية الحشرسورة  (1)
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )ت   -الجواهر الحسان في تفسير القرآن    (2)

دار إحياء    -الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود  :  المحقق  -هـ(  ٨75
 .( 409- 5هـ)  141٨  -الأولى : الطبعة -بيروت  –التراث العربي 

 .( وقال حديث حسن صحيح غريب4/653) هسننفي  الترمذيرواه الإمام  (3)
 . (15): جزء الآية الحجرات (4)
 . مرجع سابق -( ٨9  / 2٨) – والتنوير التحرير( 5)
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  حتى   والصلة  والبر،  والتلاحم  التعاطف  إلى  المهاجرين   يدفع   القرآني   السيا    ويظل
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ :  تعالى  قال،  آذاهم   لمن

 .       (1) چڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  ڍ ڌ
ينفق على   حلف أن لاحين    بكر الصديق يأب  ذكر لقصـة إيثارهيه الآية  في  و

ــط  بن أوـاوـة ج مهـاجراج  ،  من فقراء المهـاجرين،    تـهخـال إذ كـان ابن،  مســ ــكينـا مســ

ج  ــه في أمر أم المؤمنين عاهشــــة  ؛  أن لا ينفق عليه  وحلف أبو بكر، بدريا لخوضــ

ا ــى ه عنهـ ه النبي  ،  رضــ ا عليـ ا ارأهـ ال بلى  ولمـ ا أحـب أن يغفر ه لي:  اـ ، أنـ

ع إلى مسط  نفقته التي كان ينفقها عليه  .(2)وه لا أنزعها منه أبداج : واال، ورجَّ

ك تكون يلـ ة وبـ ة المكيـ درس الأخير في المرحلـ ة  ،  الهجرة هي الـ ــفيـ وهى التصــ

  ولب الرعيل الأول من أصـحاب رسـول ه  لقد ا  ، النهاهية لأنفس الرعيل الأول

ادة ففعلوا د والعبـ التوحيـ ــ    بـ ياءوســ ــبر،  لط عليهم الإيـ الصــ د وكف  ،  وأمروا بـ ، اليـ

ــلام لأمر ه ففعلوا ــتسـ ــيل في النفس، والاسـ فطولبوا بالهجرة  ، وحب الوان أصـ

فوجد بيلك جيل لم يعرف العالم له ،  وم ااتلوا مع الأنصار أهليهم وابيلتهم،  فهاجروا

والهجرة بالنسبة للدعوة الإسلامية هي  ،  مثيلاج بالتجرد من أهواء النفوس وعصيانها

ــلام؛ أعظم الأحـدا  الـدعويـة والحركيـة ووجـدت اـاعـدتـه   لأن بهـا اـامـو دولـة الإســ

داء دعوة ابتـ يه الـ و هـ اء،  التي حملـ الم انتهـ ا للعـ دمتهـ ــلمون  ،  واـ ا المســ ك أر  يلـ ولـ

 (3)بالهجرة

انيـة الفرار من إن  :  وممبا سبببب   يمكن القول من الحكمـة الإلهيـة والرحمـة الربـ

ــدين   ــال ب فرارا  الأمر  لزم  متى  ــا  منه والخروج  الكفر  أروا   بلاد  ــال على  وللحف

 .المؤمنين والإبقاء على الصفوة البااية منهم

 

 . ( 22): الآية النورسورة ( 1)
 . بتصرف - (1٨5/ 4) - البغوى  – التنزيل معالم: ينظر (2)
 ( 32٨  صـ)-  (هـ  1409  المتوفى)  حو ى   سعيد  -النبوية    السيرة  -  وفقهها  السنة   في  الأساس(  3)

  1995  -  هـ  1416،  الثالثة  الطبعة:  الطبعة  -والترجمة    والتوزيع  والنشر  للطباعة  السلام  دار
 .م



 هجرة الأنبياء في ضوء القرآن الكريم
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

284 

 

 

 

 

 

 

 . حسن إدارة الصراع مع أهل الباطل:  المطلب الرابع 

 الخلق  الله  خلق  منذ   ومستمرة  دائمة  كونية  سن ة  الصراع بين الحق والباطل  إن 
بليس  آدم  بين  بدأ الصراع  وقد ،  قيام الساعة   إلى   الصراع   ما زالو ،  الخليقة  بدء  نذ م  وا 

الذين حكى لنا القرآن قصص  ،  كلها وعلى رأسهم الأنبياء  البشرية  تاريخ  فيحاضر  
قد أي د الله تعالى أنبياءه الكرام بالحكمة في إدارة هذا الصراع و ، صراعهم مع أقوامهم

وقد أشارت آيات القرآن  ،  أهل الضلالالمكذبين و لديهم حسن إدارة وتعقل مع    نكاف
ڌ ڎ ڎ ڈ چ:  تعالى  لهبين الحق والباطل في قو   الكريم إلى بدايات الصراع

  گ ڳڳ ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .(1) چ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
لْبه   نشـــأ بين ابني آدم  هذا الصـــراع الذي  كتب التفســـير وقد روت لنا  ،  لصـــُ

ــه وقـد بلغ الأمر ،  (2)نتيجـة خلاف على جـاريـة أرادهـا كـل واحـد منهمـا زوجـة لنفســــــــــــ
وكانت ،  فمن قبل الله قربانه حســـــم هذا الصـــــراع لصـــــالحه،  فقربا قربانا  ،  بينهما مبلغه

ــه  ،  الجارية زوجا  له فلما كان الأمر على غير ما يريد صـــــاحب الباطل هاجت نفســـ
 .(3)وقتل أخاه ليمضي إرادته

 

 . (30  – 27): المائدة الآياتسورة  (1)
مولود إلا ولد معه جارية فكان    ( ذكر الإمام الألوسي في تفسيره أنه كان لا يولد لآدم  2)

البطن   البطن غلام هذا  البطن الآخر ويزوج جارية هذا  البطن جارية هذا  يزوج غلام هذا 
روح المعاني في :  ينظر.  النسب للضرورة إذ ذاك جعل افترا  البطون بمنزلة افترا   ،  الآخر

 .( مرجع سابق111/ 6) –تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

 .مرجع سابق (2/42) –تفسير القرآن العظيم : ينظر (3)
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ســــنة الله في   "وهي،  قدم الإنســــانيةأن الصــــراع قديم قد دلت هذه القصــــة على  و  
ويشـتد الصـراع بين الإيمان  ،  المجتمعات البشـرية أن ينشـب النزاع بين الحق والباطل

والأنبيــاء وأتبــاعهم من  ،  وســـــــــــــــادتــه وكبراؤه،  ولكــل اتجــاه أعوانــه وأنصـــــــــــــــاره،  والكفر
ويكفر بهم  ،  فيتبعهم الضـــــــــعفاء،  المصـــــــــلحين يوجدون في هذا الوســـــــــط المتصـــــــــارع

ويقاوم دعوتهم الأكابر المجرمون الذي يعادون حركة ،  وينصرهم الأوساط،  الأشراف
ــلاح والتقدم ــر،  الإصـــ ــر ،  في كل بيئة ومجتمع،  والبناء والتحضـــ ولكن العاقبة والنصـــ
ــلحين ــدين،  للمتقين المصـ وما يمكر  ،  والهزيمة أو الانقراض والخذلان للكافرين المفسـ

ــهمء  هؤلا ــل إلا بأنفســــــــ ،  لأن وبال مكرهم عليهم ؛  الأكابر المجرمون المعادون للرســــــــ
والاعتبـار  ،  لكنهم عـديمو النظر للمســــــــــــــتقبـل والواقع،  وعـاقبـة إفســـــــــــــــادهم تلحق بهم

 .(1)وعديمو الشعور والإحساس"، بالماضي
عليهم    –وهذا الصراع كان يحتاج إلى حسن إدارة وترويض من الأنبياء والرسل  

 :نذكر من هذه النماذج ما يليو  –السلام 
 :الصراع مع قومه نوح نبي الله حسن إدارة 
أخذ يصحح  ،  الأصنام   حقيقة التوحيد وأبطل عبادةلقومه    نوح    بيبنبعد أن  

 پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  قال تعالى ،  الوضع الاجتماعي المتردي في مجتمعه 

 ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ  پ پ  پ

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ

 گک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . (3)، (2) چ ڳ گ  گ گ

 

 .مرجع سابق -(  30/ ٨)  -( التفسير المنير للزحيلي 1)
 .( 31 -29): الآيات هود( سورة 2)
 .مرجع سابق -( 9٨/46عددا( )  23٨مجلة البيان )( 3)
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:  مقسمين المجتمع قسمين ، العنصري والتجبر الجنسي   فقوم نوح مثلوا قمة البطر
"  ]وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي … : دهماء وأراذل، نبلاء أشراف
ولم  ،  وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذالنا كالباعة والحاكة وأشباههم:  كثير   قال ابن

هؤلاء الضعفاء    وهؤلاء ناسبهم خطاب التمسك بحق،  منا  يتبعك الأشراف ولا الرؤساء
ولا يدري  ،  طردهم  والتسليم بأن مرد ذلك إلى الله وحده فلا يستطيع نوح،  في الدين

لهم في الآخرة يدخره الله  التبكيت ،  بما  المعتادة في    ودحضا  ،  إمعانا  في  لوسائلهم 
أن يتبعه إلا الأشراف دون  قد كان فهما  فاسدا  مؤداه أن الحق لا يمكن  ف،  الرفض 
 .(1) "غيرهم

بحكمـة  بينـه وبين قومـه الصــــــــــــــراع  قـاوم هـذاهـذا الظلم و   وقـد رد نبي الله نوح
نفى عليه الســــــلام عن نفســــــه وعن رســــــالته  حيث   ؛وبين خطأهم في معتقدهم،  بالغة

، وكل هالة مصــــطنعة يتطلبها الم  من قومه في الرســــول والرســــالة،  كل قيمة زائفة
ويتقـدم إليهم بهـا مجردة إلا من حقيقتهـا العظيمـة التي لا تحتـاج إلى مزيـد من تلـك 

 .(2)نصاعة الحق وقوته إلىويردهم ، الأغراض السطحية
 :قومه الصراع مع موسى  نبي اللهحسن إدارة 

مع فرعون في القرآن الكريم في أكثر من   موســــــــــى نبي الله  وردت قصــــــــــة   
وتمثل هذه القصـة  ،  بعضـها مفصـل والآخر بشـيء من الإجمال،  أربع وعشـرين سـورة

نبي الله  الحق الـذي جـاء بـه ، والبـاطـللصــــــــــــــراع بين الحق لتجســــــــــــــيـد انموذجـا  رائعـا   
الذي أصـبح مثلا  يضـرب لكل   الباطل الذي تجسـد في جبروت فرعون و   موسـى 

وبني    ومن عجيب حكمة الله تعالى أن موســــــــــى  ،  صــــــــــاحب باطل متكبر عنيد 

 

 .( مرجع سابق75/32مجلة البيان )  (1)
منه    (2) ونماذج  الكريم  للقرآن  الموضوعي  الزهراني    -التفسير  الله  عبد  بن  الجامعة  -أحمد 

 . (51الإسلامية بالمدينة المنورة ص)
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ــتعبدين لفرعون وقومه ــله الله تعالى  ف،  إســـرائيل كانوا مسـ بالهدى والنور ليتبرأ هو  أرسـ
فمـا كـان  ،  وداعيـا لـه ولقومـه لاتبـاع الحق،  لفرعون   العبوديـة البـاطلـةوقومـه من هـذه  
  ڦ ڦ ڄ ڄ چ:  قال تعالى ،  هذه الدعوة بالعلو والطغيانمنهم إلا أن قابلوا 

چ چڇ ڇ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .(1)چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
توعد فرعون  ، يدعو فرعون وقومه ســــنوات طوال  موســــى نبي الله  وقد مكث 
 .أصنافا  من العذاب الأليم يؤمن برب موسىخلالها كل من 

بعد وبين فرعون    هذا الصراع بينهإلا أن قاوم    موسى  نبي الله  فما كان من   
وقومـه من   خـذ بهـا فرعون ولعـل هـذه الآيـات التي أُ ،  والمعجزات أيـده الله بـالآيـات أن  

بيان  إلى كانت تهدف ، القحط والجفاف والطوفان والجراد والقمل والضــــــــــــــفادع والدم
لذا فقد كان القوم  ،  له أو لقومه  النفعأو جلب ، ضـعف فرعون وعجزه عن دفع الشـر
متوســـــلين له أن    موســـــى  نبي الله يهرعون إلى    رغم وثنيتهم وخوفهم من فرعون 
،  ومع ذلـك فلم يزدهم كشــــــــــــــف البلاء إلا عنـادا  وتكـذيبـا  ،  يـدعو ربـه لكشــــــــــــــف البلاء

ــرارا  على الكفر والشـــــــــــرك بالله صـــــــــ ڱ ں ں ڻ ڻ چ :  قال تعالى ،  وا 

 .(2) چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
  وقومه أصنافا  من الأذى والعذاب على يد فرعون   موسى  نبي الله  وقد لاقى   
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ  :  قال تعالى على لسان بني إسرائيل ، وملئه

ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 

 . (47: 45): المؤمنون الآياتسورة  (1)

 . (135): الآية الأعرافسورة ( 2)
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وقفوا في وجه ،  فلما بلغ إيمان السحرة من القوة والثبات مبلغه،  (1) چئۇ ئۆ
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ :  قال تعالى ،  فرعون وصبروا على الصلب وقطع الأطراف

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ڱڱ ڱ

العالمين،  (2) چ  ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ برب  المطلق  قال  ،  واليقين 
يقينهم  ،  (3) چۅ ۅ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆچ  :  تعالى مخبرا  عن 

وجنده  ف فرعون  من  أجمعين انتقم الله  تعالى،  فأغرقهم  ڻ ڻ چ:  قال 

واستخلف المؤمنين  ،  (4) چہ ہ ھ  ۀۀ ہ ہ  ڻ ڻ
ومغاربها الأرض  مشار   تعالى ،  وأورثهم    ڭ ۇ ۇ ۆچ :  قال 

ې ې ې   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ې ى ى ئائا ئە ئە ئو

 .(5)  چئۈ

اسـتمر فترة    الذي،  والباطلبين الحق الطويل وتمثل هذه القصـة نموذجا  للصـراع  
والتي تعامل فيها موســــــــى بشــــــــتى أســــــــاليب ،  وفرعون   بين موســــــــى  من الزمان 

، الحوار والمنـاظرة والتحـديتـارة بـو ،  الحجـة والبرهـانتـارة بـ،  مع عـدوه الـدعوة بـالحكمـة
قصـــــــــــم الله الباطل  ،  ولما تمادى الباطل وأمعن في المؤمنين وســـــــــــامهم قتلا  وتعذيبا  

 

 . (129): الآيةالأعراف سورة  (1)
 . ( 50، 49): الآيتان الشعراءسورة  (2)
 .(51):  الشعراء الآية سورة  (3)
 .(40):  القصص الآية سورة  (4)
 .(137):  الأعراف الآيةسورة  (5)
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ــر قريب للحق،  وجنده ــراع نصــ بقدرة الله تعالى دون قتال أو  ،  وكانت نتيجة هذا الصــ
 .لقاء عسكري 

گ   گ چ.  وهكذا يحسـم الإيمان القوي والعقيدة الصـالحة المعركة مع الباطل  

هزيمة    و،  الإيمانأهل  إنه النصر الذي وعد الله به  ،  (1)چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
حسـم هذا   فيتولى الحق ،  وللحق الذي معهملهم    العداءأهله    واصـلالباطل الذي 

بهــا النــاس    ويعتبرُ ،  الصــــــــــــــراع بهــذه النتيجــة التي يفرح بهــا المؤمنون بنصــــــــــــــر الله
 .أجمعون 

 :قومه الصراع مع النبي حسن إدارة 
مع الباطل مدرسة  يجدر بكل باحث    النبي  يعتبر الصراع الذي مرت به دعوة  

ويتدبر هذا ،  فيها  يريد أن يقف على حقيقة الصراع بين الحق والباطل أن يدرس
النموذج الذي تجلت فيه كل مراحل الصراع الذي بدأ من أول يوم وقف فيه النبي  

  وقد ذكر الترمذي في سننه بسنده عبنْ ابْنِ  ،  على جبل الصفا يدعو قومه للإيمان
بواسى   »يا  :  ذات يوم على الصفا فنادى   صعد رسول الله    - رضي الله عنهما    –عب
أرأيتم  ،  يدي عذاب شديد بين  لكم  نذير  إني  » : فقال ،  فاجتمعت إليه قريش،  صباحاه«

:  « فقال أبو لهب ؟  لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني
وقد أخذ هذا ،  (3) ،  (2) چڈ ڈ ژ ژ ڑچ :  فأنزل الله،  تبا لك؟  ألهذا جمعتنا

 

 .(126):  آل عمران الآية سورة  (1)
 . (1): المسد الآيةسورة  (2)
  حسنف   حديثف   ( وقال هذا3363( حديث رقم )54٨/ 5)  –( أخرجه الإمام الترمذي في سننه  3)

حِيحف   وْرة  بن  عيسى   بن   محمد  -  (الترمذي  سنن)  الكبير  الجامع  - صب ، الضحاك  بن  موسى  بن  سب
الله    حرز  اللطيف  عبد   -  الأرنؤوط  شعيب:  تحقيق  -( هـ  279:  المتوفى)  عيسى  أبو،  الترمذي

 . هـ 2009 -  هـ 1430 بيروت – العالمية  الرسالة -
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ٹ ڤ چ:  قال تعالى كما  ،  تارة   تكذيب ال  هاالنموذج من الصراع أشكالا  متعددة من

ڭ چ    :قال تعالى ،  تارة   تعذيب الو ،  (1) چڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

محاولة  من  و ،  (2) چئۇ ئۆ ئۆ  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ
ا  أن قريش"،  كما بينت ذلك السُنوة النبوية ،  تجويع المقاطعة و الو ،  الإبعاد القتل والسجن  

قد نزلوا بلدا  أصابوا به أمنا وقرارا  وأن النجاشي قد   أصحاب رسول الله    لما رأت 
منع من لجأ إليه منهم وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول 

وأصحابه وجعل الإسلام يفشوا في القبائل اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا    الله  
ولا   ينكحوهم  ولا  إليهم  ينكحوا  لا  أن  على  المطلب  بني  على  فيه  يتعاقدون  كتابا  
يبيعوهم شيئا  ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا 

 .(3) "جوف الكعبة على ذلك ثم علقوا الصحيفة في
ــحابة    وقد لاقى النبي   ــتمرت ثلاث   والصـــ من جراء هذه المقاطعة التي اســـ

وصــــحبه هذه الصــــراعات    وقد واجه النبي  ،  ســــنوات أصــــنافا  من الجوع والحرمان
وتنوعت مواجهة الباطل بأســــاليب عدة ،  بكل صــــبر وثبات ويقين بنصــــر الله تعالى

ک   ژ ڑ ڑ کک ک  ڎ ڈ ڈ ژچ   :قال تعالى  من صـبر وتحمل ل ذى

ــالى،  (4) چ  گ ــال تعـ ثم رد   (5)چ  ڑ ک ک ک ک گ گچ :  وقـ

 

 . (4): ( سورة ص الآية1)
 . (214): البقرة الآيةسورة ( 2)
 . (٨2) ص ـ–الشاملة الذهبية  -  عبد السلام هارون  -تهذيب سيرة ابن هشام: ( ينظر3)
 . (109): يونس الآيةسورة ( 4)
 . (10):  المزمل الآيةسورة  (5)
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  ئېئۈ ئېئې   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ:  قــال تعــالى ،  ظلم والعــدوانلل
وقيــادة البشــــــــــــــريــة نحو النور ،  إلى الفتح والتمكين  (1) چ  ئى ئى ئى ی

ج بفاــــل ما ب  ، والهداية من النبي صــــلى ه عليه  يل حتى غدا دين ه عزيزاج منيعا

ــحبه الكرام  ــلم وصـ ــبر ووبات على مد وسـ ج من    من صـ ــرين عاما ــع وعشـ باـ

ج ودخل الناس في دين  ،  وأهله سـرت شـوكة الكفرك  حتى  ، الصـرا  وغدا  ، ه أفواجا

د الناس عداوة للنبي   وله ولدينه  أشـ فأي نصـر هيا اليي ،  جنداج مخلصـين ه ولرسـ

إنها اوة الإيمان والثقة بنصــر ه ودفاعه عن عباده  ،  ه  حازه أصــحاب رســول

 .المؤمنين

الصرا  ااهم مني القدم "بين أتبا  الدين الحق وبين الأعداء اليين وبيلك نعلم أن 

ــالحهم الـدنيويـة وزعـامـاتهم  ، يقـاومون دعوة الأنبيـاء ــون على حفا مصــ ويحرصــ

،  واوة ومنعة ،  ولا يســمحون للمســتاــعفين أن تكون لهم عزة وكرامة،  ومناصــبهم

ويصـب  الجهاد ورد  العدوان أمرا واجبا وفرياـة  ،  ليا تنشـأ الحروب بين الفريقين

 .(2)ويكون تقديم الشهداء وبيل التاحيات في الأمة عملا مفروضا"، لازمة

لأن دراســـة الوااع وتداعياته " تمثل  ؛ فهم الوااع:  ومن حسبببن رةاال العببب ا 

وحسـن إدارة  ،  الهماـجزء كبيرا من فهم المخرجين والمبعدين لمراحل جهادهم ون

دين ــرا  مع أعـداء الـدعوة والـ ة من أفاــــل الطرم،  الصــ لتحقيق  ؛  وهـيه الطريقـ

 .(3)لأهداف والغايات 

لا شـك أنه ر ويخرج من داره  أي شـعب يهجج  إلى أن: تقدم نخلصمن خلال ما و

  فينعكس ذلك ســلبا على شــتى جوانب حياته،  وويلاته الهجرة  يعاني من آوار هياســ

يحد  حينها  و،  والااتصـادية والعسـكرية وغيرها،  والعلمية والنفسـية،  منها الصـحية

على    تحتمومن هنا ي، الاـــلالصـــرا  بين أصـــحاب القاـــية الحقة وبين أهل 

  لهمحتى يتحقق  ؛  حسـن إدارة الصـرا  مع هيه الفاة الظالمة الباغيةأصـحاب الحق 

  –عليهم السـلام    –وهيا ما حد  مع الأنبياء والرسـل ،  النصـر والتمكينبغيتهم من 

 .وأاوامهم

 

 .(190):  البقرة الآيةسورة  (1)
 .مرجع سابق -( 260/  1) -التفسير الوسيط للزحيلي  (2)

 . مرجع سابق -( 201) صـ  –الإخراج من الديار دراسة موضوعية :  ( ينظر3)
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 . بناء جيل صالح لا يقبل المساومة :  المطلب الخامس 
،  من الديار   والإخراج  الهجرة  الكريم آليات للتعامل مع قضيةلقد وضح القرآن  

بناء جيل صالح لا يقبل المساومة على    أهمها  ولهذه القضية ثمار نافعة والتي من
وقد ربى الأنبياء  ،  وهذا الجيل هو الذي يحمل راية الدعوة إلى الجيل الذي بعده،  دينه

نعم العون  فكان بحق  ،  هذا الجيل تربية نافعة لنفسها ولغيرها عليهم السلام  والرسل  
حيث ارتبطت ،  والناظر في القرآن الكريم يرى ذلك بوضوح تام،  على رفع راية الإسلام 

الديار  آيات الإخراج   والمساومات من  الأزمات  تجاه  الصمود  تعالى  بمفهوم  :  قال 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ

 .(1) چئۇئۇ  ې ېى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو

ڀ ڀ ڀ   پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ: وقـال تعـالى 

ڤ ڤ ڦ    ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ   ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ

 .(2)چ ڇ ڍ ڍ
ليس هذا فحســـــــــــــب بل ظلت آيات القرآن ترســـــــــــــم صـــــــــــــورة حية "للجيل المؤهل 

وقد تربى هذا الجيل بصـور متعددة ذكرها القرآن منها ما ،  لاسـتعادة الأرض والديار
والصـــــــبر ،  والإيثار والتضـــــــحية،  ســـــــبيل الله بالمال والنفسهو مباشـــــــر كالإنفا  في 

أو بيان أخلا  ،  بتذكيرهم بقصـص الأمم السـابقة  ومنها ما هو غير مباشـر،  والتراحم
مما حدا بالمســلمين إلى التمســك ،  وانكشــافهم وانهزامهم عن رســول الله ،  المنافقين

 

 .(13):  الآية التوبةسورة  (1)

 . (1):  الآية الممتحنةسورة  (2)
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ــنيين  فمنهم من ،  والثبات على هذه العقيدة،  بالعروة الوثقى ــهده الله إحدى الحســـــــ أشـــــــ
 .(1)وهي الشهادة في سبيل الله"، ومنهم من أدرك الثانية، بالنصر

ــالى  تعــــ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  چ:  قــــــال 

  (2)چ ھ
ېې ې ى ى ئا   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ:  وقــال تعــالى

 .(3)چ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
ــلامحملوا   فكان هذا الجيل من الذين ــروه،  الإســـ لا ،  نعم القدوة،  وهاجروا به ونصـــ

ــرورته  -لأنهم أكثر علما بل لأنهم تربوا على  ،  أو خلفوا لنا الكتب   -مع أهميته وضــــ
 .(4)وم  كيانهم، وأنار قلوبهم، فأحيا ذلك نفوسهم القرآن وسيرة رسول الله 

  بمثابة نصـــــرة إيمانية  -عليهم الســـــلام  –الذي بناه الأنبياء  هذا الجيل  كانوبذلك 
فالناظر  ،  ببناء جيل صــــــــالح لا يقبل المســــــــاومة  نوح  نبي الله فقد قام ،  لدعوتهم
،  يرى انقســام الناس أمام دعوته إلى قســم من القوم أعرضــوا عن دعوته ؛  في دعوته

المســــــــــاومة  بناء لا يقبل   وهم الذين رباهم  ،  وقســــــــــم أمنوا به،  وهم الكثرة الهالكة
ڦ ڄ ڄ چ :  كما قال تعالى  وهاجروا معه  ،  ولذلك اتبعوه ونصــــروه؛  على الدين

ڌ   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .(5)چ ژ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 

 .مرجع سابق -( 203) صـ  –( الإخراج من الديار دراسة موضوعية 1)
 .(207):  الآية البقرةسورة  (2)

 .(100 ):  الآية النساءسورة  (3)

دار ابن كثير    -  عبد الرحمن على الحجى  - السيرة النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها  :  ينظر  (4)
 . (351) - ه  1420 -الأولى :  الطبعة -دمشق –

 .(40):  الآية هودسورة  (5)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ   ڍ ڌ  ڇ ڍ چ:  وقــــال تعــــالى 

 .(1)چ ک ک گ گ ک ک
قام ببناء جيل صــــــــــالح لا يقبل المســــــــــاومة على دينه    إبراهيم نبي الله هكذاو 
  ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ:  أنزل الله في حقه قوله ف

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۆ ۈ  ۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ے

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   ې ې  ۅ ۉ ۉ ې

 .(2)چئۈ ئې ئې ئې 
ــالحة لهذا الجيل المؤمنآحيث بينت هذه الآية الكريمة  الذي ، ثار التربية الصــــــــــ

ــريحة "أنكرنا ما كنتم عليه من  : أي  چۆ  ۇچ:  وقف في وجه الطغاة وقالها صـــــــــ
وظهر بيننــا  ،  الكفر بــالله وجحــدنــا عبــادتكم مــا تعبــدون من دون الله أن تكون حقــا  

ولا صــلح بيننا ولا  ،  وبينكم العداوة والبغضــاء أبدا  علي كفركم بالله وعبادتكم ما ســواه
فتوحــدوه وتفردوه ،  حتي تصـــــــــــــــدقوا بــالله وحــده:  يقول،  وحــدهحتي تؤمنوا بــالله  ،  هوادة

 .(3)بالعبادة "
 قـــد   أولاء  نحن  وهـــا  "أي  چۈ ۇٴ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۈچ
ا   نترككم  لا، معكم  دأبنـا  هـذا  وســــــــــــــيكون ،  وبينكم بيننـا  هوادة  فلا،  عليكم  الحرب   أعلنـ 

 

 . (4٨): الآية هودسورة  (1)
 .(4): الآية الممتحنةسورة  (2)
 .سابقمرجع  –(   22/566) -تفسير الطبري ( 3)
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 والبغضـــــــــــــــاء، ولايــة  العــداوة  فتنقلــب ،  الشــــــــــــــرك  من  عليــه  أنتم  مــا  تتركوا  حتى  بحــال
 .(1)"محبة

لما أمره ربه بأن    موســــى لنبي الله  الامتثال  لهم ومن آثار التربية الصــــالحة  
ــلاة قال تعالى  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ :  يجعل بيوتهم قبلة لإقامة الصــــ

 .(2) چې ۉ ۉې ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
لا يقبل المســاومة على دينه عدم    الذيهذا الجيل صــلاح  على  أيضــا  ومما يدل 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  چ:  حيث قالوا بتهديدات فرعون    بموسـى  مبالاة المؤمنين

 .(3)چ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې
ومظاهرته    صالح لم يتردد في نصرتهقام ببناء جيل    وهذا كلمة الله عيسى  

ی چ:  الله  قال  ،  لندائه ومناصرته  في سرعة استجابتهمذلك    تمثلعلى عدوه وي

تجتح تخ تم تى   بح بخ بم بى بي  ئى ئي بج  ئح ئم  ئج   ی ی ی

صح   حم خجخح خم سج سح سخ سم  تي ثجثم ثى ثي جح جم حج

 . (4) چصم

 

  شركة   -  (66/  2٨)  -(هـ1371:  المتوفى)  المراغي  مصطفى  بن  أحمد  -المراغي    تفسير  (1)
  1946  -  هـ  1365، الأولى: الطبعة-بمصر    وأولاده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  مكتبة
 .م
 .(٨7):  الآية يونسسورة  (2)

 . (72):  الآية طهسورة  (3)
 . (14): الآية  الصفسورة  (4)
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صــــفوة الأنبياء الذي خلصــــوا وأخلصــــوا في التصــــديق بهم وفي ":  هموالحواريون  
؛  منهم النصـــــــرة   عيســـــــى  نبي الله "وطلب ..  (1)وقيل خواص الرســـــــل    نصـــــــرتهم
فأنصـــار الله    وهذه ســـنة الله في أنبيائه وأوليائه،  بها من قومه ويظهر الدعوةليحتمي  

 .(3)أي أنصار نبيه ودينه" (2)چ تختمتىتيثجچ في قول الله 
ماما  كان سيد     ناوهذا رسول فقد ربى جيلا  ،  في هذا المقام وفي كل مقام ا وا 

الغالي والنفيس من  بذل    هذا الجيلو ،  أنحاء الأرض نقل الإسلام ونشره في  صالحا  
و  المرسلين  سيد  نصرة  حقه  ف  دعوته    نصرةأجل  في  ٱ ٻ ٻ  چأنزل الله 

چ چ  :  وقال تعالى   (4) چ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 

تعالى ،  (5) چہ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ:  وقال 

تربية  ،  (6) چ  ې ىى ئا ئا ئە ئە على  المباركات  الآيات  هذه  دلت  فقد 
تفانى في نصرته  والذي  ،  لهذا الجيل الذي لا يقبل المساومة على دينه  رسول اللهال

 

الكبير    (1) التفسير  أو  الغيب  مفاتيح   = الرازي  تفسير .  مرجع سابق  -  (233/  ٨)  -تفسير 
 .مرجع سابق -(  ٨9/  1٨) -القرطبي 

 .( 14): جزء الآية الصفسورة  (2)
 .مرجع سابق - (  4/63)  -  الجامع لأحكام القرآن (3)
 . (62): الآية الأنفالسورة  (4)
 . (72): الآية الأنفالسورة  (5)

 . (74): الآية الأنفالسورة  (6)
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  ،  النبيوقد شهدت آيات القرآن الكريم وأحاديث سنة     والأمثلة  ،  على هذه التربية
  ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پچ  ثر من أن تحصى نذكر منها قول الله  كأ

ڤڤ   ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

فلقد حاز جيل الصحابة الذي رباه أشرف الخلق قصب السبق في كل  ،  (1) چ  ڑ
،  والتضحية من أجله ،  والورع والنصرة لدين الله ،  شيء العلم والدين والإخلاص والزهد 

      رسول  بايعوا  الذين  ذلك  أدرك  ولقد ،  لهذ الجيل  وهذا كله بفضل تربية النبي  
   وحدثني :  إسحا    ابن  قال:  الهجرة   قبل  الثانية  العقبة  بيعة  والخزرج  الأوس  نقباء  من  

 بن  العباس قال      رسول لبيعة اجتمعوا لما القوم قتادة "أن بن عمر  بن عاصم
 تدرون   هل.  الخزرج  معشر  يا:  عوف  بن  سالم  بني  أخو  الأنصاري   نضلة  بن  (2) عبادة
  والأسود   الأحمر  حرب   على  تبايعونه  إنكم:  قال .  نعم :  قالوا؟  الرجل  هذا  تبايعون   علام
 أسلمتموه   قتل  وأشرافكم  مصيبة  أموالكم   نهكت   إذا  أنكم  ترون   كنتم  فإن ،  الناس  من
ن،  والآخرة   الدنيا  خزي   فعلتم   إن  و     فهو!  الآن   فمن   بما   له  وافون   أنكم  ترون   كنتم  وا 

  والآخرة   الدنيا  خير  و     فهو،  فخذوه  الأشراف  وقتل  الأموال  نهكة   على،  إليه   دعوتموه
 

 . ( 29): الآية الفتحسورة  (1)

ممن خرج   العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان شهد العقبتين مع رسول الله  (2)
مهاجري أنصاري قتل يوم  بمكة وأقام بها إلى أن قدم المدينة فكان يقال له   إلى رسول الله 
عْبدب :  المؤلف  الثقات  -أحد شهيدا ،  التميمي،  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مب
وزارة المعارف للحكومة العالية  : طبع بإعانة  -  هـ(354: البُستي )المتوفى، الدارمي، أبو حاتم
دائرة   -  الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية:  تحت مراقبة  الهندية

 . (2٨٨/ 3)  1973=   ه 1393، الأولى: الطبعة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند



 هجرة الأنبياء في ضوء القرآن الكريم
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

298 

 

 

 

 

 

 

  إن       رسول  يا  بذلك  لنا  فما .  الأشراف  وقتل  الأموال  مصيبة   على  نأخذه  فإنا:  قالوا
 .(1) فبايعوه" يده فبسط. يدك  ابسط: قالوا.. « الجنة»: قال ؟ وفينا  نحن
، قد كان لكل نبي من الأنبياء أتباع تربوا على حب الدين والتضــــحية من أجلهو 

ــوم  في حديث الإمام   فكانوا بحق جيل لا يقبل المســـاومة كما أخبر بذلك المعصـ
ــلم     من ) ما:  قال   الله رســـــول أن،  مســـــعود   بن الله  عبد   عن  -رحمه الله  –مســـ
،  بسـنته   يأخذون  وأصـحاب ،  حواريون  أمته  من له  كان إلا  قبلي أمة في الله  بعثه  نبي

  مـا  ويفعلون ، يفعلون   لا  مـا  يقولون   خلوف  بعـدهم  من  تخلف  إنهـا  ثم،  بـأمره  ويقتـدون 
ــانه  جاهدهم  ومن،  مؤمن فهو  بيده  جاهدهم  فمن،  يؤمرون   لا   ومن،  مؤمن  فهو  بلســـــــــــ

 .(2)خردل( حبة الإيمان من ذلك وراء وليس، مؤمن فهو بقلبه جاهدهم
ــل بقايا من أهل العلم يدعون  "لحمد لله الذي  فا جعل في كل زمان فترة من الرســــ

،  من ضـــل إلى الهدى ويصـــبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى 
ــال تائه قد ،  ويبصـــرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضـ
ــن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله  ،  هدوه فما أحسـ

،  الــذين عقــدوا ألويــة البــدعــة ،  وتــأويــل الجــاهلين ،وانتحــال المبطلين،  تحريف الغــالين
ــة ــان الفتنـ ــاب ،  وأطلقوا عنـ ــالفون للكتـ ــاب مخـ مجمعون على  ،  فهم مختلفون في الكتـ
الكتـــــاب  ــة  ــارقـــ بغير علم،  مفـــ كتـــــاب الله  وفي  يتكلمون  ،  يقولون على الله وفي الله 

 

 .مرجع سابق ( 446/  1)  السقا ت هشام ابن سيرة (1)

باب كون النهي عن المنكر من الإيمان   –كتاب الإيمان    –أخرجه الإمام مسلم في صحيحه  (  2)
  - (1/69)  –واجبان    المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وأن،  وينقص  يزيد  الإيمان  وأن

 . ( 50حديث رقم )
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فنعوذ بالله من  ،  ويخدعون جهال الناس بما يشــــــــبهون عليهم،  بالمتشــــــــابه من الكلام
 .(1)"فتنة المضلين

  وأتباعهم  عليهم الســــــــلام  يربي الأنبياء  الله   إن:  من خلال ما ســــــبق يمكن القول
ــدائـد  الإيمـان بـالعبـادة والتزكيـة    لتحقيقليجتهـدوا أولا  على أنفســــــــــــــهم  ؛ بـالمحن والشــــــــــــ

ما والتضـــــــــــحية بكل  ،  ينه ورســـــــــــالتهتهيئة لهم لينصـــــــــــروا د ومن ثم  ،  لنظر والتفكراو 
 ۇ ۇ چقــال تعــالى  ،  هــذه الغــايــة العظيمــةمن أجــل    يملكون من نفس ومــال وولــد 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئېئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې

  (2)چ ئج ی ی ی یئى ئى ئى ئې ئې
 
 

 
 
 

 
 

 

 . مرجع سابق  - ( 9/ 1) -إعلام الموقعين  (1)

  (111): الآية التوبةسورة  (2)
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 الخاتمة 
أما  ،  رسول الكريم  الوالصلاة والسلام على  ،  الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات  
،  هجرة الأنبياء دراسة في ضوء القرآن الكريم "  بـفمن خلال هذا البحث المتعلق  :  بعد 

 : وذلك على النحو التالي ، نجمل نتائج هذه الدراسة 
حتميإن   -1 الباطل  الحق  بين  آدم  ،  ى الصراع  سيدنا  خُلق  منذ  بدأ  حيث   وقد 

وبدأ الصراع يأخذ طريقه بين آدم وذريته المؤمنة من جهة  ، ناصبه الشيطان العداء
وتأكد ،  وامتد هذا الصراع عبر الأجيال كلها ،  وبين الشيطان وأتباعه من جهة أخري 

القرآنية والأحاديث    ،وأقوامهمجميع الأنبياء والرسل    هذا الصراع مع  حيث الآيات 
ولا سيما الرسالة الخاتمة ،  وتؤكد حتميته،  النبوية التي تؤصل هذا الصراع والتحدي
 . وقومه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإ -2 أعداء  آبائهمإن  لدين  مقلدين  سفهاء  دينهم    وكارهين ،  سلام  يخالف  من  لكل 
العداء  ،  وعقيدتهم  الأهواء ؛  لهويناصبونه  بين  والنفور  التصادم  ذلك  على  فيترتب 

والخروج من الديار كما حدث في ،  الهجرة  النفسية والمنهج الرباني ومن ثم يحدث 
 . -عليهم السلام  –الأنبياء والرسل  قصص 

التي تؤكد في أرضه ومع أنبيائه  إلى سنن الله    يرجعالأنبياء    هجرةلالتقدير الإلهي   -3
 . عظمته وعز سلطانه 

الهدف من سياسة  -4 الأنبياء عليهم    الهجرة  كان  أعداء الإسلام مع  انتهجها  التي 
السلام هو القضاء على دعوتهم التي بعثوا بها واسكات صوت الحق التي نادوا 

 . إليه
فلاقوا في سبيل    إلى التمحيص الرباني  –عليهم السلام    –تعرض الأنبياء والرسل   -5

حياتهم جهادا طويلا وشاقا مع الباطل    فكانت ،  ب وأقساها الدعوة أشد أنواع العذا
 . وأهله



 هجرة الأنبياء في ضوء القرآن الكريم
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

301 

 

 

 

 

 

 

في سبيل  لقد ضرب لنا الأنبياء عليهم السلام أروع الصور للصبر والاحتساب   -6
معاناة    الصبر علىوهو    أعدائهمحيث صبروا على أقسى أنواع التعذيب من  ،  الله

 . والخلان ومفارقة الأهل، الديارالإخراج من 
الرباني   -7 المؤمنة  على    الإبقاءو التمحيص  الغايات الفئة والصفوة  التي    من أعظم 

حيث يترتب عليه سنة    ؛ في بدء الدعوةأنبياء الله وأوليائه الصالحين    هجرةحققها  
 . التي يترتب عليها النصرو التمكين في الأرض 

حكمة إلهية عظيمة  لأن فيه  كون استجابة لأمر الله  يإن الإخراج من الديار قد   -٨
 . وهلاك الصفوة من عباد الله المؤمنين  القتل منهاو  من الفتنبالمؤمنين نجاة  وهو ال

لخلاص بني إسرائيل من    –عليهما السلام    –كان خروج سيدنا موسى وهارون   -9
 .. ظلم الطاغية فرعون استجابة لأمر الله

الأنبياء  جميع أساسيا في دعوات هدفا يعدُ من الدخلاء تنقية الصف المسلم   إن -10
 .. وهي خطوة عظيمة في سبيل النصر والتمكين لدين الله عليهم السلام  –والرسل 

  العديد من الأنبياء والمرسلين عرفت الهجرة في تاريخ الأمم السابقة فقد هاجر   -11
 . لزم الأمر ذلك حين
يرث الله الأرض ومن عليها    إلى أن،  إن الباطل لا ولن يتوقف عن ملاحقة الحق  -12

 . بلطفة النصر والتمكين لهم يحقق و ، يجعل الله العاقبة لعباده المؤمنين ومن ثم 
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 المصادر والمراجع  أهم
 .لقرآن الكريما: اولا  
 .المصادر والمراجعأهم : ثانيا  

  - منشورات الفرقان   -فريد الأنصاري .  د   -أبجديات البحث في العلوم الشرعية  .1
 . م 1997  -هـ1417 -الطبعة الأولي الدار البيضاء 

الكريم   .2 القرآن  الديار في ضوء  عماد   –دراسة موضوعية    –الإخراج من 
حمتو غزة    –يعقوب  الإسلامية  ماجستير    –الجامعة  ،  2004  –رسالة 

 هـ  1425
  1409 المتوفى)  حو ى   سعيد   - النبوية   السيرة   -  وفقهها  السنة   في   الأساس .3

  الطبعة :  الطبعة   -والترجمة    والتوزيع  والنشر  للطباعة   السلام  دار  -  (هـ
 . م  1995  - هـ 1416،  الثالثة 

أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي    -بحر العلوم   .4
 . بيروت بدون  –دار الفكر  -محمود مطرجي . د : تحقيق  -
أبو العباس أحمد بن محمد بن    - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد   .5

هـ( 1224:  المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )المتوفى
  – الدكتور حسن عباس زكي    - تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان    -

 هـ   1419: الطبعة  -القاهرة  
تفسير   .6 من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير  والتنوير  التحرير 

المجيد  الطاهر بن عاشور  :  -الكتاب  الطاهر بن محمد بن محمد  محمد 
.  هـ بدون   -تونس    –الدار التونسية للنشر    -هـ(  1393:  التونسي )المتوفى 

-   
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إلى   .7 السليم  العقل  إرشاد   = السعود  أبي  الكريمتفسير  الكتاب  أبو    -مزايا 
دار   - هـ(  9٨2:  السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى 

 . بدون  –بيروت  –إحياء التراث العربي  
الشعراوي   .٨ )المتوفى  -الخواطر    – تفسير  الشعراوي  متولي  :  محمد 

   -.  مطابع أخبار اليوم بدون  -هـ(141٨
محمد رشيد بن علي رضا بن   - تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( .9

محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني  
سنة   - الهيئة المصرية العامة للكتاب  - هـ(1354:  الحسيني )المتوفى 

 . م  1990:  النشر
شركة    -  هـ(1371:  أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى  -  تفسير المراغي .10

،  الأولى :  الطبعة   -   مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر
 . م  1946  -هـ  1365

  شركة   -  (هـ1371:  المتوفى)  المراغي   مصطفى  بن   أحمد   -المراغي    تفسير  .11
،  الأولى :  الطبعة -بمصر    وأولاده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  مكتبة
 . م  1946  - هـ 1365

مصطفى الزحيلي  د وهبة بن    -التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج   .12
 . هـ 141٨،  الثانية : الطبعة -دمشق –دار الفكر المعاصر  –
  جامعة  -  الشرقاوي   محمد   بن  أحمد   -   المنافقون   لسورة  الموضوعي  التفسير .13

 م  2007  - هـ142٨  -  القصيم
 بيروت   –ار الجيل الجديد  د   -  محمد محمود ،  الحجازي   -  التفسير الواضح .14

 . هـ 1413  -العاشرة : الطبعة  -
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الكريم   .15 القرآن  ضوء  في  الإسلامية  ل مة  محمد    –التمكين  السيد  محمد 
هـ  1416الطبعة الأولى    –القاهرة    –دار السلام للطباعة والنشر    -يوسف
 . م 1996

عبد الرحمن بن ناصر بن    -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  .16
)المتوفى السعدي  الله  معلا :  تحقيق  -هـ(  1376:  عبد  بن  الرحمن  عبد 

 . م  2000-هـ 1420الأولى : الطبعة  -مؤسسة الرسالة  -اللويحق 
  بن   رجب   بن  أحمد   بن  الرحمن  عبد   الدين  زين   -  والحكم  العلوم  جامع .17

لامي،  الحسن   -   (هـ  795:  المتوفى)  الحنبلي،  الدمشقي  ثم،  البغدادي،  السب
 ،. هـ  140٨، الأولى الطبعة بيروت  – المعرفة ارد 

القاسم بن فيره بن خلف   - التهاني في القراءات السبعحرز الأماني ووجه   .18
دار الكتاب    -  هـ(  590:  أبو محمد الشاطبي )المتوفى،  بن أحمد الرعيني 

 . 1407، الطبعة الأولى - بيروت  –النفيس  
،  إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي  -  روح البيان .19

 . بدون  – بيروت  –دار الفكر  -  هـ(1127:  المولى أبو الفداء )المتوفى
شهاب الدين محمود   -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   .20

علي عبد الباري  :  هـ( تحقيق1270:  بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى
 . هـ  1415، الأولى: الطبعة  -بيروت  –دار الكتب العلمية   -عطية 

القرآن   .21   – رسالة ماجستير    رجب نصر موسى الأنس   –سنة الابتلاء في 
 . م22/10/2007نوقشت هذه الرسالة   –جامعة النجاح الوطنية 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان    -  سير أعلام النبلاء .22
:  الطبعة  -  القاهرة  -ار الحديث د   -  هـ(74٨:  بن قبايْماز الذهبي )المتوفى

 . م2006- هـ1427
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  مصطفى   بن  محمد   -  القرآنية  والآيات   المروية  الآثار  بين  النبوية  السيرة .23
،  شمس   عين  جامعة  -   الآداب   كلية ،  دكتوراة   رسالة  -الدبيسي   السلام  عبد   بن 

  2010  -  هـ  1431:  عام  الشرقاوي   عفت   الدكتور  الأستاذ :  إشراف   -  القاهرة
 م 

هشام   .24 لابن  النبوية  الحميري    -السيرة  أيوب  بن  هشام  بن  الملك  عبد 
مصطفى  :  تحقيق  -هـ(  213:  جمال الدين )المتوفى،  أبو محمد ،  المعافري 

الشلبي   الحفيظ  وعبد  الأبياري  براهيم  وا  ومطبعة    -السقا  مكتبة  شركة 
بمصر   وأولاده  الحلبي  البابي    - هـ  1375،  الثانية :  الطبعة   -مصطفى 

 . م  1955
  عمرون   بن  عياض   بن  موسى  بن  عياض   -  المصطفى  حقو    بتعريف  الشفا .25

  عمان   –  الفيحاء  دار  –  (هـ544:  المتوفى)  الفضل  أبو،  السبتي   اليحصبي
 . هـ  1407 -  الثانية: الطبعة  -

  ابن  الدين شمس سعد  بن أيوب  بن  بكر أبي بن محمد  - المنافقين صفات  .26
  الأوقاف   وزارة  موقع  على  منشور  الكتاب   -(هـ751:  المتوفى )  الجوزية  قيم

 . ه ـ 1410  - بيانات  بدون  السعودية
  محمد   بن  علي   بن   الرحمن  عبد   الفرج   أبو   الدين   جمال   -الخاطر   صيد  .27

  –  القلم  دار  -  سويدان  المساحي  حسن:  عناية-  (هـ597:  المتوفى)  الجوزي 
 . م 2004  - هـ1425  -الأولى: الطبعة  - دمشق

الفضل   .28 أبو  ـ أحمد بن علي بن حجر  البخاري  الباري شرح صحيح  فتح 
محمد فؤاد عبد الباقي ـ قام : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثهالعسقلاني الشافعي ـ  

دار المعرفة   -محب الدين الخطيب  :  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه 
 . 1379،  بيروت  -
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  الجوزية   قيم  ابن  الدين  شمس  سعد   بن  أيوب   بن  بكر  أبي  بن  محمد   -  الفوائد  .29
  1393،  الثانية :  الطبعة-  بيروت   –  العلمية  الكتب   دار  -(  هـ751:  المتوفى)
 . م  1973 - هـ

،  أبو القاسم الطالقاني ،  إسماعيل بن عباد بن العباس  -  المحيط في اللغة .30
بيروت  -عالم الكتب  - هـ(  3٨5: المشهور بالصاحب بن عباد )المتوفى

الشيخ محمد :  تحقيق   -  الأولى:  الطبعة  -  م  1994- هـ    1414  -لبنان    /
 . حسن آل ياسين

حلمي محمد فوده وعبد الرحمن صالح عبد    -الأبحاث المرشد في كتابة   .31
،  1410  -الطبعة السادسة  -دار الشرو  للنشر والتوزيع والطباعة :  الله جدة
 م  1991  -هـ1411

أبو محمد ، محيي السنة -معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي   .32
)المتوفى البغوي  مسعود  بن  وخرج  حققه  :  تحقيق   -هـ(  510:  الحسين 

النمر   سليمان مسلم    -عثمان جمعة ضميرية    -أحاديثه محمد عبد الله 
  1997  -هـ    1417،  الرابعة :  الطبعة -دار طيبة للنشر والتوزيع  -الحرش

 . م
د أحمد مختار عبد الحميد عمر  - معجم اللغة العربية المعاصرة .33

 هـ( بمساعدة فريق عمل 1424:  )المتوفى
أبو  ،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي   -  معجم مقاييس اللغة .34

 هـ(395:  الحسين )المتوفى 
  بن  الحسن   بن  عمر  بن   محمد   الله   عبد   أبو  -  الكبير  التفسير=    الغيب  مفاتيح .35

  (هـ606:  المتوفى)  الري   خطيب  الرازي   الدين  بفخر  الملقب  الرازي   التيمي  الحسين
 .هـ1420 -  الثالثة:  الطبعة - بيروت   – العربي التراث  إحياء دار  -
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التفاسير   .36 عيون  من  المنصوري    –المقتطف  الخيري  تحقيق    –مصطفى 
 . م 1996القاهرة الطبعة الأولى  –دار السلام  –محمد علي الصابوني  

رِيرى الطوببرِي    .37 امِعُ لِتبفْسِيرِ ابْنِ جب ذوبُ النوقِي  الْجب )جامع البيان عن تأويل    -الْمُهب
أبو جعفر  ،  جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليمحمد بن    آي القرآن(

عبد الرحمن القماش :  إعداد وتهذيب وتعليق  -هـ(  310:  الطبري )المتوفى
الشريف(    - الأزهر  علماء  الكتب :  الناشر )من  ،  الأولى:  الطبعة -  عالم 

 . م  200٨  -هـ  1429
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